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حقوق الطبع والنشر حفوظة لدار اختار الاسلامى 


بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله رب العالمين .. به نستعين و الصلاة والسلام على إمام اهدی 
سید الاو لين والأخرين .. المبعوث سج للعالحين .. سید نا و حبيبنا و عظيمنا 
مدا تسل الله ورسوله وعلى اله و صحيه وهن لبعه واهعدى مېد يه ی يوم 
الذي 
بن . 


إن الرحلة إلى لى القبر وما فيه .. هى القضية الايمانية الثانية بعد الايمان 


وجو اله روات وای ذا ذا اکعملت صو رما ی عقل ال نسان ازن 


والرحلة إلى القبر «تبداً بالموت .. الذى هو النباية احتمية لکل إنسان 
بل لكل حى فى هذه الحياة الدنيا » قال تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الموت ي 
وما يلاقيه الإنسان فى سكرات الوت .. ثم السفر إلى القبر .. ومافيه 


من سوال وعذاب ونعم وحتى يوم البعث والنشور يوم يقوم الناس لرب 
العالين . 


إن هله الرحلة كجرىء من رحلة الاخرة .. يجب على كل مسلم 
أن يعلمها علما يقينياء وأن يتعرف على مراحلها » فهى بح ميزان الأعمال 
ف الدنيا » واجتياز مراحلها وتحمل حلوها ومرها» وهى أيضا ترسم حطا 
من حطوط المنهج الربافى الذى ارتضاه الحق سبحانه و تعال لعباده . 


فمن الواجب على على المسلم بل من المفروض عليه أن يومن انه مسافر 
ال الله سبحانه وتعالى .. وما حالنا فى هذه الحياة الدنيا إلا كحال المساف. 


المنتظر للقطار > وما هذه الدنيا إلا عحطة انتقال لذلك المسافر .. وداحل له 
اة اشياء کثیرة تعوف المسافر ‏ إنا لا تعوقه عن السفر .. و لكا تعو قه 
عن التزو د بالزاد الذى يكفيه فى رحلته . قال تعالى : # وتزودوا فان خير 
الراد الثقوى 4 . 

فإ اله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لیعبدوه › قال تعال : 
# وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ وقال تعالى : # وما من شىء 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 وهذه هى الحكمة من خلق 
الخلق وهذه هی رسالتہم فى الحياة الدنيا والتى سوف يطالبون بها فى الأخرة 
و يحاسبون علا . 

فشحن ما حلقنا فى هذه الدنيا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى وتسبيحه 
وليس المأكل والمشرب والعكاثر فى الأموال والأولاد > فكل هذه الأمور ما هى 
إلا زينة الحياة الدنيا .. وإذا كانت هذه الأشياء هى الرينة .. فأين الجوهر الذى 
تعطيه هذه الريدة ؟ 


نقول أن ذلك الجوهر هو : عبادة الله سبحانه وتعالى » وهذه الزينة 
حلقها لنا الحتق سبحانه وتعالى بل أن الحق تبارك وتعالى خلقها وسخرها لنا 
ف هذه الحياة الدنيا فقال تعالى : ل هو الدى خلتق لكم ما فى الأرض 
جیعا 4 وقال تعالى وقوله الحق : # وسخر لكم ماف السموات 
والارض 4 . 

الدنيا وما فيا من زينة حلقت وسخرت لناء» ونحن حلقنا لعبادة الله 
سبحانه و تعالى » ولكن ما حلق لنا يشغلنا عما حلقنا له » فرينة الدنيا من مال 
وبنون » تشغلنا عن عبادة الله سبحانه وتعالى .. وهذا هو الداء الذى يقذف 
الناس فى غيابة النار منذ حلق الله الخلق وحتى تقوم الساعة . 


والداء يكمن أولا: ف الفرح بالدنيا والاغترار بها والحرص علما إذا 
تز ينت فتشغانا بطلب المزيد منها .. فشسى ما بعدها ولا نعمل له وف ذلاك 
الخسراك المبين . 


۸ 


ويکمن ثانيا: فى الحزن عايما .. إذا جردت من زيشا .. فيشغلدا التحسر 
على مافات منها .. فنسى ما هو ات لا ريب فيه .. وف ذلك الخسران المبين . 


ومن هنا نعلم أن زينة الدنيا هى رأس الفساد .. وهى المعوقات التى 
تلهى المسافر عن الترود بالزاد .. وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ل إا أموالكم وأولاد. فسة ‏ فهما الفتنة التى تشغل الناس عن الذكر .. 
فى كلتا الحالتين .. إذا أقبلوا .. وإذا أدبروا .. فرحا جما و حزنا عليما و جزعا 
لفواتهما .. ولذلك ترى الحق سبحانه وتعالى ٠‏ يحذر الذين امنوا من هذا 
الموقف بالذات فيقول ١‏ # يابا الذين ادوا لا تلهکم أموالکم ولا أولاد > 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ) وقال تعالى  :‏ أهاک 
التكاثر حتى زرتم المقابر 4 .. فإذا عرفا الداء فأين الدواء ؟ 

س ء على قسمين : هما : الإيمان والعمل الصالم .. فأما الإبمان ۴ 

١‏ الأول : أن تومن بالل وملائکنه وكتبه ورسله واليوم الأحر والقدر 
یره وشره .. شه أصول الایمان ک) ذکرھا سیدنا ر سول لله ع . 

اما الثانى : فهو الصبر : فالصبر ملاك الإيمان .. وزينة الاأنسان .. 
ومفتاح الطريق إلى الله سبحانه وتعالى .. وإليه تسكن النفوس الخاشعة .. وبه 
تطمشن القلوب العامرة بالايمان .. وفى ساحته تقر وتستريج الارواح الطاهرة 
الزكية . 

ولقد ذكره احق سبحانه وتعالى ف القران الكربم فى أكار من سبعين 


مو ضعا و قال جل ثناژه ۾ تفدست اسماژه # إغا یو ف الصابرون أجرهم بغار 
حساب ) . 


ويقول سیدنا رسول الله : ١‏ الصير صف الايمان .. وذلك 
لأن الصبر هو العلاج الوحيد لرينة الدنيا .. وأنظر معى إذا تزينت الدني 
للإنسان .. برينتها ومتعها .. وبهجتها .. التى تخلب الالباب .. وتسحر 
النفوس .. ألم تر إلى قول الىق سبحانه وتعالى : [ زين للناس حب الشهوات 
من الدساء والببين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخیل الملسمومة 


۹ 


والأنعاه والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب 4 . 
فإذا أقبلت الدنيا على الإنسان بتلك الزينة .. فمن الطبيعى أن يفرح با 
بقدر إقباها عليه .. فكلما زاد أقباطما عليه .. زاد فرحه بہا وانشغاله ہا و هکدا 
حتی ینسی الذکر . 
وللصبر هنا دور .. فإذا مجملت بالصبر فلن تفرح ذلك الفرح 
الشديد الذى ينسيك الذكر ولن تشغلاك متعها عن الذكر » الذكر لصاحب 
الفضل . 


وهنا ینقلب فرحك با إلى شکر لله سبحانه وتعالی ومد على نعمته .. 
فتكون ذلك الغنى الشاكر .. الذى يقول فيه الحق تبارك وتعالى فی الحديث 
القدسى ١‏ أحب الغنى وحبى للغنى الشاكر أشد) . 

وإذا أدبرت الدنيا .. وتجردت من زينتها .. رغم الحب العظم الذى 
يکنه الانسان ها .. وحرصه علا .. فیحزن علیما .. بقدر تجردها .. فکلما 
زاد مجردها .. کلما زاد حزنه عا .. والتتحسر على مافات ما .. حتى 
سی الدگر ٠‏ 

وهنا يأنى دور الإيمان الحق .. فإن كان الإنسان مؤمنا حقا فإنه يمن 
ماما أن الله سبحانه وتعال .. مالك الملك .. يؤتى المللك من يشاء .. وينزع 
املك ممن يشاء ... ويعز من يشاء .. ويذل من يشاء .. فهو الذى يعطى 
ويمنع .. وهو الذى يضر وينفع .. فإذا امن بذلك كله فإنه لن يحزن علا 
ذلك الحزن الذى ينسيه الذكر .. بل سوف يلجا إليه .. يلجا إلى ماه . 
ويلوذ بجوراه .. ويضرع إليه ... ويسكن إلى رحته . 


م يأقى دور الصبر فإذا تجمل بالصبر .. وعلم أن الله مع الصابرين .. 
انقلب حزنه علا ومحسره على مافات ما ... إلى إخبات واحتساب . 
فيكون ذلك الفقير الصابر الذى هو من أحباء الله سبحائه وتعالى .. حيث 
يقول تعالى فى الحديث القدسى : ١‏ أحب الفقير وحبى للفقير الصابر 
أشد » . 


۱ 


وتری سیدنا رسول الله عه يقول ) عجبا لأر المۇمن : أن أمره 
کله خير » ولیس ذلك إلا للمؤمن › أن أصابته سراء شکر فکان خیرا له › 
وإن أصابته ضراء صبر فکان حيرا له ) . 


أما القسم الثانى فهو العمل الصاح .. والعمل الصالح ما هو إلا مظهر 
وعنوان القسم الأول .. فإذا كان الإيمان والصبر .. أمر باطن لا یعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى فإن العمل الصالح هو مظهر وعنوان هذا الأمر الباطن .. و 
مرتبط به ومترتب عليه . 


فإذا رسخ الإايمان فى القلب وتجمانا بالصبر کان هناك عمل صال .. 
وإذا قل الايمان .. کان العمل الصاح بقدر ما تبقى من الايمان . 

فإذا علمنا الداء وقدمنا له الدواء .. وعلمنا أننا مسافرون إلى الله 
سبحانه وتعالى فى تلك الرحلة الاإجبارية والتى هى من مشيعة الله تعالى النافذة 
فی خحلقه .. 


کان لراما علینا أن تنيع حطوات هله الرحلة على بساط القرآن الكرم 
وحدیٹ سیدنا رسول الله . . لنری قدرا مما فیا وما سوف بلا قيه 
الانسان فى جنباتها .. لن احور الأساسى الذى تدور عل عليه الأعمال ی هذه 
الحياة الدنيا . 


فإذا اكتملت صورة هذه الرحلة الغيبية .. کا رسمها الحق سبحانه 
وتعالل وکا پیا سیدنا رسول اله بال .. نقول إذا اكتملت هذه الصورة فى 
عقل أحدنا .. وهذا لا يتأق إلا بالإيمان الصادق .. وهنا يكون قد اجتمع له : 
الإيمان والعلم .. أقول إن هذا الذى أجتمع له الأمرين معا .. لا يجرؤ عل 
اقتراف المعصية أبدا .. لأنه يعلم ما سوف يلاقيه عليما من عذاب .. وإ ذلت 
به القدم يوما .. فإنه يكون أسرع فى العودة إلى الله سبحانه وتعالى .. بالتوبة ' 
الصوح .. والمبادرة ار .. فيكون ممن قال فيم الحق سبحانه و تعال : 
والدين إذا فعلوا فاحشة أ و ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستفروا لذنويي 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ‏ . 


وتراه سباقا إلى الخيرات .. لأنه يعلم أيضا ما سوف يلقاه من أجر 
علا .. 

فكلما اكتملت صورة هذه الرحلة فى عقل الإنسان المؤمن ورسخ بها 
الايمان ف قلبه كلما ابتعد عن المعصية وأسرع إلى فعل الخيرات وكان من عباد 
الله .. و كلما تناقصت صورة هذه الرحلة فى عقل الانسان . . استبعد صورة 
ا لجراء والحاسبة والعقاب على ما قدمت يداه .. فتراه مستہترا بکل القم بل 
و إلفسه ابضا . 'فكلما اضمحلت هذه الصورة فى عقله کلما ترا 
على ارتكاب المعاص .. لأنه جاهل بحقيقة الحكمة من الخلق فى هذه ألحيأة 
الدنيا .. ولا يجتمع الأمرين لأحد قط . 


من تحمله أعماله التى أعدها فى الحياة الدنيا عريزا مكرما .. 


ومنهم من تتنازعه أعماله فتحمله تارة ويحملها تارة أخرى . ٠‏ مہم من 
يبحمل أعماله الغقال .. ليس ذلك فقط بل وقدرا من أعمال الأخرين . > لود 
لو ان بینه و بینپا أمدا بعیدا . 


فالموت کأس په سم ناقع فه الردی وکل حی شاربه 
والقبر أضيق البيوت مظلم ونزل كل ابن انى ساكئه 
والنار ورد فيه الاك وكل الئاس يوم البعث وارده 
فقدم لذاك السم ترياقا يون عليك ياذا العقل سكرته 
وأشعل لذاك الظلام مصباحا يؤنسك ويرفع عنك وحشته 
وأصنع لاك الورد جرا فتنجو عليه فلا رده 


لذا كان لزاما علينا أن نسافر على بساط القرآن الكريم وحديث سيدنا 
رسول الله عه لنلقى نظرة على ما فيه من الموت وما يعانيه الانسان فى 
سكراته .. ثم لندحل معا إلى القبر لننظر ما فيه وما يلاقيه الانسان فى جنباته .. 
لعلها تكون عبرة لنا » ونبراسا يهدينا فى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى . 


وعلى الله قصد السبيل . 


الباب الأول 
الفصل الأول : ذكر الموت 
الفصل النانى : سكرات الموت 


الفصل الأول 


pe 


مقملد م : 
کلنا مسافرون إلى الله سبحانه وتعالل .. وما حالنا فى هذه الدنيا .. 
إلا كحال المسافر المننظر للقطار .. ولكن هناك أشياء تعوق المسافر فى داخحل 


هذه الحطة .. آنا لا تعوقه عن السفر ولكنها تعوقه عن التزود بالراد الذى 
: بکفيه فى رحالته .. وتشغله عن المهمة التى يتأاهب هما . 


فال تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الموت ونبلوم بالشر والخير فتة وإلينا 
تر جعول 4 وقال سبحانه و تعالی ل كل نفس ذائقة لمات وإما توفون 
أجور > پوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الياة 
الدنيا إل متاع الغرور ي . 

والايات القرانية التى ذكرت الموت كمشيئة لله سبحانه وتعالى فى حلقه 
كثيرة ولسنا فى سبيل احصائها ويكفينا أن نسمع إلى قول الحق سبحانه 
وتعالى .. # قل إن الموت الذى تفرون مده فإزه ملاقیکم 4 . 

وروی عن سيدلا رسول الله ا أنه قال : « أكثروا من ذ کر هازم 
اللذدات » وقال رجل : يارسول الله > أى المؤمنين أفضل ؟ قال : ( اسب 
خلقا » . قال فأی الفريقين اکس ؟ .. قال : أكثرهم للموت ذكرا. 


gig Erme 


٠۸١ : سورة آل عمران الآية‎ )۲( . ٥۷ سورة إلأنبياء الأية‎ )١( 
۸ : سورة الحمعة الاية‎ )۳( 


وأحسنہم لا بعد ۵ استعدادا .. أو لك الأكياس , 


ويقول عليه الصلاة والسلام : « الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد 
اموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها ونی على الله 0T‏ 

ويقول سيدنا رسول الله عه : « أكاروا من ذكر الموت فإنه محص 
الذنوب .. ويزهد فى الدنيا ) . 

إن هذه الآيأت الكرمة والأحاديث النبوية الشريفة كلها تقرر أن الموت 
آت لا ریب فيه .. ولا مفر منه .. وأنه نہایة کل حی .. يقول الحق سبحانه 
رتعال مخاطبا سيدنا رسول اله تله : ل إنك ميت وإنهم ميتون 4 . 

کا أنها تقرر أن الموت ليس ناية المطاف بالدسبة للانسان ولكنه حلقة 
يأى بعدها حلقات .. ونقلة للروح من بعدها نقلات .. ونهاية مرحلة 
من بعدها مراحل أخر . 
الانسان لا یعلمه .. انه قدر الله سبحانه وتعالی ومشیئته فی حلقه .. کتب 
عليهم الفناء وتفرد سبحانه وتعالىبالكمال والبقاء..فقال وقوله الحتق : # لكل 
أجل کناب 4 وقال سبحانه وتعالى فى اية أحرى : ۾ وما کان نفس 
أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا 4 وقال سبحانه وتعالى مخاطبا سيدنا 
رسول الله ع .. # وما جعلنا لبشر من قلاف الخلد أفإن مت فيم 
الخالدون 4 . 

لا حلود لأحد فى هذه الحياة الدنيا .. هذا هو قرار الحق سبحانه وتعالى 
وعلى ذلك أفمن العقل فى شىء فرارنا من ا موت ؟ ثم لماذا ننسى الموت ؟ ولاذ 
لا نعمل للموت ولا بعد الموت إذا كنا قد امنا حقا ما قرر الحق سبحانه وتعالى 


(٤(‏ اسدیٹ : روا اثر مدى 
(۵) الحديث : رواه العرمذى . 
)٦(‏ احدیث : رواه الترمذى , 


۸ 


على صفحات القران الكرمم إذ يقول وقوله الحق : ل[ قل إن الموت الذى 
رون منه فإنہ ملاقیکم ثم تردون إل عال الفیب والشھادة نیکم ہا کی 
تعملون ه . 

وإذا كان الموت اة لرحلة الحياة لدی فإنه بداية لمرحلة أحرى وأنه 
شپاية لرحلة عمل وتكليف .. وأنه بدا به جزاء ووفاء. 

يقول الحق سبحانه ونعالى : # ونما توفون أجوركم يوم القيامة & .. 
الوفاء بالأجر فى الأخحرة .. لابد أن يكون قد سبقه عمل فى الحياة الدنيا .. 
وهذا العمل .. قد يکون کا يحب الله ويرضى .. وقد لا يكون كذلك . 


فإن كان العمل السابق على الموت کا يحب الله ويرضى فإن لجنة هى 
لمأوى .. وإن کان غير ذلك فان النار هى المأوى .. 

ولأن النفس البشرية فى طبيعة خلقها 'وتكوينا تهفوا ال الشهوات .. 
والملذات .. فقد أحاط الحق سبحانه وتعالى النار بهذه الشهوات .. ولأن 
النفس البشرية جاب المكاره وتکره الشدائد .. جعل احق سبحانه و تعال 
الطريق إلى الجنة محفوف بهما .. وكأنه سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا 
إن كنت تريدون. ال جنة فلابد أن تعملوا فى الحياة الدنيا على تهذيب أنفسكم 
وردعها عن شهواتما وغبما وترويضها على عبادنى وحمل المشقة فى سبيلى .. 
وإ أتبعتم الأهواء والشهوات فإن النار موعدة .. يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ل فأما من طغى وآثر الياة الدنيا فإن الجحم هى المأوى ويقول تعال فی 
اية أحرى : # وأما من حاف مقام ربه ونبى النفس عن الهوى فإن الجدة هى 
المأوى 4 . 


وعن أل هريرة عن النبى عي قال : « لما خلق الله الجية والنار أرسل 
جبريل إلى الجدة » فقال : أنظر إليبا وإلى ما أعددت لأهلها › قال : فجاء 
فنظر إليبا وإلى ما أعد الله لأهلها فما » قال : فرجع إلبه › قال : وعزتك 
لا یسمع با أحد إلا دخلها › فأمر بها فحفت بالمكاره › فقال : أرجع 
إلبها » فرجع إلا » فقال : وعزتك لقد حفت ألا يدحلها أحد › وقال : 


۱۹ 


أذهب إلى النار فانظر إليبا وإلى ما أعددت لأهلها فيبا › قال : فنظر إلبما › 
فإذا هى يركب بعضها بعض » فرجع إليه فقال : وعزتك لا يسمع با 
أحد فيدخلها » فأمر بها فحفت بالشهوات › فقال : أرجع إلببا › فقال : 
وأعزتاك لقد خحشيت ألا ينجو منها أحد ) . 


الوت عبرة وعظة : 

فالمو ت سلطان الله و مشیعته فى حلقه الذى لا يهاب كبيرا ولا صغيرا .. 
ولا يرحم ضعيفا .. ولا فرق أمامه بين غنى أو فقير .. ولا عزيز أو حقير .. 
كل الناس أمام حقيقة الموت سواسية ٠.‏ 


ومع أن الناس تؤمن بهذا الأمر إلا أنهم فى غفلة ومجون .. ومع أن 
لتذكير بالموت وما فيه من عبرة وعظة دائم ومستمر فلا يمر يوم من الأيام بل 
تمر ساعة واحدة إلا وذكر الموت على لسانك تحدث به الناس .. أو يصل 
إلى أسماعلك قد تنقلته ألسنة الناس .. فلان مات بالأمس .. وابن فلان مات 
اليوم .. فلان هذا مات بسبب كذا وكذا .. وفلان مات فجأة .. وفلان هذا 
ترك لاأهله بعد موته کذا وکذا وفلان غاش فی حیاته مسرفا فلما مات لم يترك 
لأهله شيعا .. فذكر الموت والأموات حديث لا ينقطع . 

وعلى الرغم من ذلك فإن الناس تسى أو قل تتناسى الموت وما فيه .. 
وذلك لانم منوا به شكلا ظاهرا » ولم يتفكروا فيه كحقيقة واقعة .. أو أن 
يستبعدون تلك الحقيقة . 

لذا نرى أحوالمم فى هذه الحياة الدنيا .. تير العجب حقا لأنہم أيقنوا 
أن اموت آت لا ريب فيه ولا يعملون له .. وأيقنوا أن الدنيا لا تدوم لأحد 
وأفنوا أنفسهم فى طلبها وفى طلب المزيد منها .. والحرص عليما .. والحزن 
عن ما فاتہم منا .. والفرح يما اكتدروا من زينتا . 


(۷) الحديث : رواه أبو داود والدسالى والترمذى واللفظ له وقال لى صحيح . 


۲٠ 


روی عن اى ذر الغفارى رض الله عنه فال : قلت : ارول ا 
ن أشن الوت نم هر يش ربت ا قن بالتار تم هو يضحلك ‏ 
عجبت لمن یقن بالقدر م هو پنصب عجبت ان رأی الدنيا وتقلبا ثم اطمأن 
إلها » عجبت لمن ايقن با حساب غدا ثم لا يعمل ۲ 


وعن سهل بن سعيد الساعدى رضى الله قال : مات رجل من أصحاب 
النبى r‏ فجعل أصحابه يثنون عليه ویذکرون من عبادته ورسول الله 
ساکت » فلما سکتوا قال رسول الله ع : « هل کان یکر ذكر المت ؟ 
قالوا : لا » قال : فھل کان یدع کنیرا نما یشنبی ؟ قالوا : لاء قال : 
« ما بلغ صاحبکم کنیرا نما تذهبون )( . 

رروى عن ام الؤمنين السيدة عائشة رضي لله عنها قالت : قال رسول 
الله عا على المنبر والناس حوله : ) ابا الناس أستحيوا من الله حق الياء ( 
فقال رجل يارسول الله » إنا لدستحی من الله تعالی فقال : ( من کان منک 
مستحيا فلا ببيعن ليلة إلا وأجله بين عينيه › وليحفظ البطن وما وعى » 
والرأس وما حوى » ويذكر الموت والبلى وليترك زيبة .الدنيا (" . 

وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ما أحد 
يموت إلا ندم » قالوا : وما ندامته يارسول الله ؟ قال : « إن كان ىسيا 
ندم أن لا یکون ازداد › وإن کان مسیئا ندم أن لا یکون نزع ۲ . 

وروی عن اير بن عبد اله رى لله عنما قال : حطبنا رسول الله 
عو فقال : « ياأمها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تشغلوا » وصلوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكر له 


(۸) الحدیٹ : رواه ابن حبان فی صحیحه . 
)٩(‏ رواه ؛ الطبرانی بإسناد حسن 

. الحديث : رواه الطبرانى ف الأوسط‎ )٠٠١( 
. رواه : الترمذى والبهقى ف الذهد‎ )١١( 


۲١ 


وكارة الصدفة فى السر والعلانية ترزقوا وتدصروا وتجبروا )" . 


وعن ابن عباس رض الله عنما قال : قال رسول الله عة لرجل وهو 
يعظه : ( اغتعم حمسا قبل مس شبابك قبل هرمك » وصحنك فبل 
قمكف ›) و غناك قبل فقرك › وفراغك قبل شغلك › وحياتك قبل 
موثلك )0" . 


وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بنى عذرة توا النبى عه فأسلموا ء 
قال : فقال النبى عب : « من يكفلنمم » قال طلحة : أنا » قال : فكانوا عند 
طلحة » فبعث النبى ع بعفا فخرج فيه أحدهم فأستشهد » ثم بعث بث 
فخر ج فيه احر فاستشهد »› م مات الثالٹ على فراشه قال طلحة ١‏ فرایت 
هؤلاء الثلالة الذين كانوا عندى فى ال جنة » فرأيت الميت على فراشه أمامهم » 
ورايت الذى استشهد أخيرا يليه » ورأيت أومم أحرهم »› قال فداخلنی من 
ذلك » فأتیت الب ره فذكرت ذلك فقال: «وما أنكرت من ذلك ليس أحد 
أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر فى الإسلام التسبيحه وتكبيره 
وتېلیله )(" . 

ولا كان الوت كذلك كان جدير بالإنسان أن يكون أمله فى الدنيا 
قصير وذكره للموت وما بعد الموت كبير . 


قصر الأمل فى الحياة الدنيا : 
ٍ لقد اوصی سیدنا رسول الله عي اأصحابه رضوان الله عليمم بقصر 
الأمل ف الحياة الدنيا .. وعدم الاغترار برينتها وشهواتها . 


يقول سیدنا رسول الله ع لعبد الله ابن عمر : ( إذا أصبحت 
فلا تحدث نفسلك بالمساء » وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح » وخذ 


(۲ 1( الحدیٹ : روه ابن مأجه . 
)۲( الحدیت : رواه الحام . 
19( الحدیث : رواأه الامام أحمد وأبو يعلى وروانما رواة الصبحيح . 


۲۲ 


من حياتك لوتك ومن صحنك لسقملث فإناك يا عبد الله لا تدرى ما أسمك 
دا °۲ . 


وروى الامام على كرم الله وجهه » أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
إن أشد ما أخاف عليكم خصلتان » اتباع الموى وطول الأمل › 
فأما اتباع اهوى فأنه يصد عن الحق وأما طول الأمل فإنه الحب للدنيا » م 
قال : « الا إن الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ويبغض وإذا أحب عبدا أعطاه 
الإيمان ألا إن للدين أبناء وللدنيا أبناء فكونوا من أبناء الدين ولا تكونوا من 
أبداء الدنيا » ألا ان الدنيا قد ارتحلت مرلية ألا ن الآخرة قد ارتحعلت مقبلة 
آلا نکم فی یوم عمل لیس فيه حساب الا إنکم توشکون فی یوم حساب 
لیس فيه عمل ۲ . 

وقال أبو سعيد الخدرى اشترى أسامة بن زيد من زيد بن ثابت وليدة 
بمائة دينار إل شهر › ست ر الله یي يقول : « ألا تعجبون 
من أسامة المشترى إلى شهر أن أسامة لطويل الأمل › والذى نفسى بيده 
ما طرفت عینای إلا ظست شفری لا یلتقیان حتی يقبض الله روحی 
ولا رفعت طرنى لظت ئى واضعه حتی أقبض › ولا لقمت لقمة 
إلا ست أننى لا أسيغها حتى أغص بہا من الموت » ثم قال : « یابنی آده 
إن كنع تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذى نفسى بيده أن ن ما توعدون 
لات وما انچ معجزین 7 


وقالت أم للم ٠‏ اطلع رسول الله ع ذات عشية فقال : ١‏ أا الناس 
اما تستحیون من الله > قالوا : وما ذاك يارسرل الله ؟ قال : تجمعون 
ما لا تأکلون » وتأملون ما لا تد رکون » ونون ما لا تسکنون ٠۵۲‏ . 


)٠٥(‏ الحدیث : رواه ابن حبان ورواه البخاری من حدیٹ اہن عمر کن ف الدنيا كأنك 
عریب . 

. الحدیٹ : رواہ اہن أب الدنيا فى ة قصر الأمل وهر ضعيف‎ )۱٦( 

(۱۷) الحديث : رواه الطبرالى وأبو نعم فى الحلية بسند ضعيف . 

(۱۸) الحدیث رواه اہن أب الدنيا . 


۲ 


وقال عبد الله بن مسعود : حط لنا رسول الله عو خحطا مربعا » و خط 
و سطه خحطا » وخحط حخطوطا إلى. جنب الخط » وحط حخطا حارجا وقال : 
) أتدرون ما هلا ؟ ) قلا : الله ورسوله أعلم . فال : ر هلا الإنسان ( 
للخط الذى فى الوسط « وهذا الأجل حيط به » وهذه الأعراض » النطوط 
التى حوله فتنشه » إن أخطأه هذا هشه هذا ١‏ وذاك الل » يعنى الخط 
اخار ج ٩‏ , 


وقال انس رضى الله عنه قال رسول الله عل : ( مهرم ابن آدم ویبقی 
معه اثنتان احرص والأمل » وى رواية أخرى : « تشب معه اتان اخرص 
على المال والحرص على العمر )('" . 

وقال الحسن قال رسول الله عي : « أكلكم يحب أن يدخل الجدة ) 
قالوا : نعم يارسول الله » قال : « قصروا من الأمل » وثبتوا أجلكم بين 
أبصار ج .. وأستحيوا من الله حق الياء ۲(" . 

وکان سیدنا رسول الله عا بقول : « اللهم إنى أعوذ بك من دنيا 
مع خير الأحرة وأعوذ بك من حياة تمع خير الممات وأعوذ بك من أمل 
مدع حر العمل )' . 


اناس ف ذ کر الموت : 


ولقد قسم الإمام الغزالى رحه الله .. الناس فى ذكر الموت إلى : ثلاثة 
أصناف : ۰ 


(1۹( الحدیٹ : رو اه الامام البخارى 

(۲۰) رواه بن أ الدنيا ومسلم . 

(۲۱) رواہ اہن ابی الدنيا من حديث الحسن مرسلا . 
(۲۲) الحديث رواه ابن أب الدنيا وإسناده ضعيف . 


¢ 


فمن الناس من لا يذ كر الموت إلا نادرا ٠‏ وإذا د کره کر هه . و ذللف 
لأنہماکه فى الدنيا وغروره با وانشغاله با فمها .. وهذا الصنف من الناس 
ذ کره للموت .. يزده من الله بعدا .. لانه یکره لقاء الله . 


وأما الصنضف الثافى : فمن الناس م من قبل بوجهه على الله تعالى .. فتاب 
عما ينبغى ... فذكر الموت يزيده حشية و تأهبا .. واستعدادا ووفاء .. فهذا 
لا يكره الموت حبا فى الدنيا وما فيا .. وإنما یکره الموت لقلة زاده وعدم 
استعداده وهذه الكراهية .. ليست كراهية لقاء الله بل هو غير مذموم .. لأنه 
يريد الحياة للتأهب للموت والاستعداد له .. وذلك لأنه يجس أنه مقصر 
ف جنب الله دائما . 

وأما الصنف الغالث : فاولمك العارفون ... فالعارف يذكر الموت دائما 
لكونه موعدا للقاء الحبيب .. واحب لا يسى قط موعد حبيبه ومثل هذا العبد 
يستبطىیء ججيىء الوت .. 


ن الفقر أحب إل من الغنى" الق أب إل مى الم .. والموت 
إلى من الحياة .. فسهل على الموت حتى ألقاك . 

فهذا الصنف من الناس قد وصل إلى مرتبة التفويض .. وهى اعلى 
امراتب .. أن يفوض العبد أمره إلى الله تعالى .. فلا يختار لنفسه إلا ما يختاره 


الله . 


من خحطب سیدنا رسول الله عن فى ذكر الموت : 

قال عليه الصلاة والسلام : « يؤلى بالموت كهيعة كبش کبش املح فینادی 
مناد › يأهل الجنة فيشرئبوت وینظرون › فيقول هل تعرفون هذا ؟ 
فیقو لون نعم هذا الموت وکلهم قد راہ › ثم ینادی : يا أهل النار 
فیشرئبون وینظرون › فیقول : هل تعرفون هذا ؟ فیقولون : نعم هذا 
اموت وكلهم قد راه › فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلرد فلا موت > 


۲ © 


ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرا نه قرله تعالى  :‏ وأنذرهم يوم 
اسر ة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون ى )"' . 

وقال سیدنا رسول الله عه : « يأأيها الناس ان لكم معام فانتموا 
إلى معا لمكم » وان لكم نهاية فانتهوا إلى نايتكم › وان العبد بين مخافتين : 
ین عاجل قد مضی لا یدری ما الله صانع به » وبين آجل قد بقی لا یدری 
ما الله قاض فيه › فليأحذ العبد من نفسه لنفسه › ومن دنياه لاخره 
ومن الشبيبة قبل الكبر » ومن الحياة قبل الموت › والذى نفس محمد بيده 
ما بعد من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار “١)‏ . 


وٴقال سیدنا سول لله عه : ١‏ ياأبيا الناس كأن الموت فيبا ¬ یعنی 
الدنيا - على غیرنا قد کب » وکان الحق فیہا على غیرنا قد وجب وکان 
الذى يشيع من الأموات سفر - ای مسافر - عما قليل إليدا راجعون › 
ليوئهم أجدثهم » ونأكل من تراڻهم كأنا شوالدو ن بعدهم » نسینا کل 
واعظة » وأمنا كل جائحة - أى الآفة المهلكة -.... واتقوا الله حق تقاته › 
واسعوا فی مرضاته › وأيقنوا من الدنيا بالفناء > وهن الأخرة بالبقاء › 
وأعملوا لما بعد الموت › فكأنكم بالدنيا م تكن وبالآخرة لم تزل › ألا وأن 
من فى الدنيا ضيف وما فى يده عارية » وان الضيف مرتحل › والعارية 
مردودة . ألا وأن الدنيا عرض حاضر يأكل البر والفاجر › والآخرة وعد 
صدق يحكم فيا ملك قادر » فرحم الله أمرأ نر لضسه ومهد ارمس ۽ 
ما دام سنه مرخحی وحبله على غاربه ملقی قبل أن پنفد أ جله وينقطع 
عمله ) . 


عن ابن مسعود رضی اله عنه عن النبی مب فی قوله تعالل # فمن 
يرد الله 0 واپ يشر ح مر اإسلام ‏ قال :. إذا دحل النور القلب 


(۲۳) سورة مرب الاية : ٠۹‏ . 
)۲١(‏ الحديث : رواه الامام البخارى ٠.‏ ر(ره؟) الحديث : رواه البمقى فى شعب الإايمان . 


۲٦ 


قال : ( الإنابة إلى دار اللود › والشحی عن دار الغرور › 
والأستعداد الموت قبل لقاء ت 2 


اعدم الوت اشر زل ب ل سا لوت ف الل 
أحینی ما كانت الحياة حيرا لى › وتوفنى إذا كانت الوفاة حيرا لى )("" . 


وروی ابو موسی الأشعرى عن رسول لله ر أنه قال : (« إذا مات 
ولد العبد › قال الله لملائکته : بضع ولد عبدی ؟ فيقولون نعم > فيقول : 
هل قبضةم نمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم › فيقول : ماذا قال عبدى 
فيقولون : مدك واسترجع › فيقول : ابوا لعبدى بيتا فى الجدة » وميه 
بیت الحمد )^ . 


) الهم إن أسألك فا ا وترك المنكرات › ۾ حب 
المساكين » وأن تغفر لى وتر نى »وإذا آردت فسة فى قومى فتوفنى غير 
مفتون » وأسألك حبك وحب من يبك » وحب عمل يقرب إلى 
حبك yT‏ 


ویروی ان سیدنا رسول الله عو حرج إلى المسجد فإذا بقوم يتحدثون 
ويضحكون .. فقال : « أذكروا المت .. أما والذى نفسى بيده لو تعلمون 
ما أعلم لضحكة قليلا ولبكيم كثيرا ) . 


. الحدیث : رواه ابن جرير‎ )۲٦( 
.' الحديث : متفق عليه‎ )۲۷( 
. الحدیث : رواه الترمذى‎ )۲۸( 
. الحديث : رواه الترمذى‎ )۲۹( 


۲۷ 


أقوال الصالحين فى ذكر الموت : 


وجاء فى كتاب نزهة الناظرين للشيخ عبيد الضرير .. أن يزيد الرقاشى 
( أحد الصالحين ) كان يقول لنفسه : ويحك يايزيد .. من ذا يصلى عنك بعد 
الوت ؟ ومن ذا يصوم عدك بعد الموت ؟ ومن ذا يرضى عنك بعد الوت ؟ م 
من الموت موعده .. والقیر بیته .. والتراب فراشه .. والدود أنيسه .. وهو 
مع هذا ینعظر الفزع الأکبر .. کیف یکون حال ؟ ثم یبکی حتی یسقط مغشیا 
عليه . 


وقال أحد الصالحين : من أكثر من ذكر الموث .. أكرم بثلاثة أشياء .. 
تعجيل التوبة .. وقناعة القلب .. ونشاط العبادة .. ومن نسى الوت عوقب 
بثلالة أشياء .. تسويف التوبة .. وترك الرضى بالكفاف .. والتكاسل 
عن العبادة . 


وقال الحسن رمه الله : فضح الوت الدنيا .. فلم ترك لذى لب فرحا 
وما ألرم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت عدده الدنيا .. وهان عليه جميع 
ما فيما ... وقال أحد الصالحين : إن هذا الموت قد نغص على أهل النع 
نعيمهم .. فاطابوا نعیما لا موت فيه . 

وقيل حاتم الأصم رحه الله : كيف أصبحت ؟ قال : كيف يصبح من 
أجله قريب .. وأمله بعيد .. والموت أمامه .. والقبر مسكنه .. وهو مع ذلك 
مطالب بان حصال : قيل : وما هن ؟ قال : الله تعالى يطالبنى بالفرض .. 
والنبى بالسنة والنفس بالقوت .. والوالدان بالبر .. والملكان بصدق اللسان .. 
والقبر الجسم .. والدود باللحم .. ومنكر ونكير بالحجة .. فهؤلاء غرمالى .. 
فکيف يصبح من کان على هذه الحالة ؟ )2 . 


(۳۰) کتاب نرهة الناظرین ص ۲۱۷ ۰ ۲۸۸ . 


۲۸ 


ویروی أن العارف بالله - اہو حازم - رض الله عنه . . دحل عل أمیر 
المؤمنين سليمان بن عبد الملك .. فقال له : ياأبا حازم.ما لنا نكره الموت ؟ 
قال : لانکم عمرم الدنيا .. و خحربتم الأحرة. فان تکرهون النقله 


من العمران إلى الخراب . 

قال اام كيف القدوم على الله تعالى ؟ قال : يا أمير الم منين 
أما المحسن : فكالغائب 5 هله فرحا .. وأما المسىء فكالعبد البق يأر 
مو لاه حائفا رونا . 


ومرض الإمام الشافعى رضى الله عنه .. فدخل عليه رجل من أصحابه 
یعوده فی مرضه الذی مات فيه .. فقال له : کیف اأُصبحت يا أًبا عبد الله ؟ 
فقال الامام رضی الله عنه : أصبحت عن الدنيا راحلا .. وللاحوان مفارقا .. 
ولسوء عملى ملاقيا ولكأس المنية شاربا .. وعلى ربى سبحانه وتعالى واردا .. 
ولا أدرى أروحى سائرة إلى الجنة فأهنيما .. أو إلى النار فأعزبما .. ثم أنشد 
هده الأبيات : 


وا قسی قلبی وضاقت مذاهبی جعلت الرجا منى لعفوك سلما 

تعاظمنی ذنبی فلما. قرنته بعفوك رب كان عفوك أعظما 

فما زلت ذا عفو عن الذنب ل تزل تجود وتعفو منة وتكرما 

وقال عمر بن عبد العزيز فى حطبة له : أيها الئاس › | > إنكم لم تخلقوا عبغا 
ولن تت رکوا سدى » وإن لكم معادا يجمعكم الله فيه للحكم والفصل فيما 
بینکم » فخاب وشقی غداً عبد احرجه الله من ر هته التی وسعت کل شىء ۰ 
وجنته التى عرضها. السموات والأرض . 

وإنما یکون إلأمان غداً لمن حاف زاتقی › وباع قلیلا بکشیر »وفانیا 

باق » وشقوة بسعادة » آلا ترون أنكم فى أسلاب ب المالکين » وسیخلف بعد 
الباقون ؟ 


لا ترون انکم فی کل یوم تشیعون غادیاً ورائحاً إل الله عز وجل قد 
قضى نحبه » وانقطع أمله » فتضعونه فى بطن صدع - أى شق - من الأرض 


۲۹ 


غير موسد ولا مهد» قد حلع الأسباب » وفارق الأحباب-» وواجه 
الحساب ؟ ٠‏ 


وأ الله ف لأقول مقالتی دہ ولا أعلم عند أحدم من الذنوب أ كار 
ما أعلم من نفسى » ولكنما سنن من الله عادلة » أمر فيا بطاعته » وأنبى فيم 
عن معصيته » واستغفر الله > ووضع کفه على وجهه وجعل پیکی حتی بلت 
دموعه يته . 


وما عاد إلى مجلسه حتى مات فكانت هذه اخحر نحطبة له . 

وقال رضي الله عنه : فهو حامس الخلفاء الراشدين - فى خحطبة له : إن 
الدنيا ليست بدار قرا رم » دار كتب الله عليما الفناء » وكتب على أهلها الظعن 
عنا » فکم من عامر موق عما قلیل خرب » وک من مق مغتبط عما قلیل 
یظعن - ای یرحل - › 

فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة » بأحسن ما بحضرتكم من 
ادم فى الدنيا ينافس وهو قرير العين ٤‏ إذ دعاه الله .بقدره › ورماه یوم حتمه 
فسلبه اثاره ودنياه » وصير لقوم الحرين مصانعه ومغناه . 

إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر » إنها تسر قليلا وتحرن طويلا . 

وقال رطى الله عنه فى حطبة أحرى : 

إلكل سفر زادا لا عحالة » فترودوا لسفر د من الدنيا ای الالحرة 
التقوی › وکونوا کمن عاین ما اعد الله من ثوابه وعقابه ترعبوا و ترهبوا » 
ولا يطولن عايكم الأمد فتقسنوا قلوبكم » وتنقادوا لعدوك » فإن والله ما بسط 
آمل من لا یدری لعله یصبح بعد مسائه » ولا يمسی بعد صباحه » ور ما کانت 
بين ذلك حطفات المنايا . 

وک ریت ورأیع من کان بالدنیا مغترا » وما تقرعين من ولق بالنىجاة من 
عذاب الله تعالى » ونما يفرح من أمن أهوال القيامة » فأما من لا يداوى 


۳ 


عیبتی » وتبدو مسکنتی فى يوم يبدو فيه الغنى والفقير » الموازين فيه 
منصو بة . 

شد عنیتم بأمر لو عنيت به النجوم لانکدرت »› ولو عنیت. په ابال 
لذابت » ولو عنيت به الارض لتشققت . 

أما تعلمون أنه ليس بين الحنة والنار منرلة » وأنكم صائرون إلى 
إحداهما . 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى إحدى حطبه : أين الوضاءة 
الحسنة وجوههم ؟ المعجبون بشبابمم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن و حصنوها 
بالحیطان ؟ 

ين الذين كانوا بعصو ن الغلبة فى مواطن الحرب ؟ قد تضعضع ہم 
الدهر » فأصبحوا فى ظلمات القبور . 


وقال عبد الله بن ميط : معت أهى يقول : أيها المغتر بطول صحته › 

أيها المغتر بطول المهلة » أما رأيت مأحوذاً قط من غير دة ؟ إنك 
لو فكرت فى طول عمرك لدسيت ما قد تقدم من لذاتك › 

أبالصحة تغترون ؟ أم بطول العافية تمرحون ؟ أم الموت تأمنون ؟ 
أم على ملك الموت تجترئون ؟ إن ملك الموت إذ جاء لا يمنعه منلك ثروة 
مالك › ولا كثرة احتشادك - أبباؤك - . ) 

أما علمت أن ساعة الموت ذات کرب » وغصهص .> وندامة على 
التفريظ » ثم يقال : رحم الله عبد عمل لا بعد الموت » رحم الله عبدا 
نظر لنفسه قبل نرول الموث . 


۳۹ 


و قال أحد الصالحين : كلنا قد أيقن بالموت .. وما نرى له مستعد .. 
ركنا قد أيقن بال جنة وما نرى ها عاملا .. وكلنا أيقن بالنار وما نرى ها خائفا 
فماذا تفرحون ؟ وما عسيتم تنتظرون ؟ الموت أول وارد علیکم من أمر الله 
خير أو بشر .. فيا أحوتاه سيروا إلى الله سيرا ميلا . 

ونزل الأمين جبريل عليه السلام ذات يوم على سيدنا رسول الله فقال 
له : یا محمد عش ما شعت .. فانك میت .. وأعمل ما شعت .. فانك زى 
به .. وأحبب من شفت .. فاناك مفارفه .. وأعلم بان شر ف الموؤمن قيام 
الليل .. وعزه :استغناؤه . عن الناس . 

وقال عليه الصلاة والسلام لأهى ذر الغفارى : يا أبا ذر .. أخحلص النية 
فإن المولى عظم .. وبادر بالعمل فإن الأجل قريب .. وجوده بالتحقيق فان 
الناقد بصير .. وأكثر الزاد فإن الطريق سحيق .. وأوثق السفينة فإن الببحر 
ع ۳ 


كيف نذ كر الوت ؟ 


يقول الإمام الغزالى ره الله فى كتابه إحياء علوم الدين : أعلم 
أن المرت هائل و خطره عظم » وغفلة الاس عه لقلة فكرهم فيه وذكرهم 
له . 


ومن یذکره لیس یکره بقلب فارغ › بل بقلب مشغول بشهوة 
ادنيا » . 


فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شىء إلا عن ذكر الموت 
الدى هو بين يديه » كالذدى بريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة - صحراء 
مهلكة - أو يركب البحر فإنه ل يفكر إلا فيه . 


. ۲۸۹ ۰ ۲۸۸ کتاب نرهة الناظرین ص‎ )۳١( 


I 


فإذا باشر ذكر الموت قلبه » فيوشك أن يؤثر فيه » وعد ذلك يقل 
فرحه وسروره بالدنیا ویدکسر قلبه . 

وأنجع - أحسن- طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه - 
أصحابه - الذين مضروا قبله .. فيعد كر رتېم ومصارعهم حت الراب › 
ويتد كر صورهم فى مناصبم وأحواهم » ويتأمل كيف محا التراب الآن 
حسن صورهم وکيف تبددت أجزاؤهم فى قبورهم › وكيف أرملوا نساءهم 
ويتموا أولادهم › وضيعوا أمواهم › وخلت منم مساجدهم ومجالسهم 
وانقطعت اثارهم منہما » تذکر رجل رجلا وفصل فى قلبه حاله وكیفية 
موته » وتوهم صورته وت کر نشاطه وتردده وتامله العیش والبقاء ونسیانه 
للموت »› وانخداعه بمواتاة الأسباب - اقباها عليه - وركونه إلى القوة 
والشباب . 


وميله إلى الضحك واللهو » وغفله عما بين يديه من الموت الزريع 
واهلاك السریع وأنه کیف کان یردد والآن قد انہدمت رجلاه ومفاصله › 
وأنه كيف كان يبطق وقد أكل الدود لسانه » وكيف كان يضحكت وقد أکل 
الراب أسنانه » وكيف كان يدير لنفسه ما لا يحتاج.إليه إلى عشر سنين 
فی وقت م یکن بینه وبین الموت إلا شهراء وهو غافل عما یراد به » حتې 
جاء الموت فى وقت لم يجحسسبه » فانكشف له صورة الملك › وقرع عه 
النداء » إما بالجة وإما بالنار . فعند ذلك ينظر فى نفسه أنه مغلهم › وغفلته 
کغفاتہم » وستکون عاقبعه كعاقبتهم › قال أبو الدرداء رضى الله عنه : إذا 
ذكرت الوق فعد نفسك كأحدهم » وقال ابن مسعود رضى الله عنه: 
السعيد من وعظ بغیره . 
وقال عمر بن عبد العزيز : ألا ترون أنكم نجهزون كل يوم غاديا 
أو رائحا إلى الله عز وجل تضعونه فى صدع - أى شق - من الأرض » قد 
توسد التراب وخلف الأحباب وقطع الأسباب . 
فملازمة هذه الأفكار وأمثاها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو 
الذى يجدد ذكر الموت ف القلب .. حتى يغلب عليه بحيث يصير نصب 
۳۳ 


عينيه » فعدد ذلك يرشك أن پستعد له »> ویتجافی عن دار الغرور › 
وإلا فالدكر بظاهر القلب وعذبة اللسان - أى طرفه - قليل الجدوى 
فى العحذير والتسيه ومهما طاب قلبه بشىء من الدنيا يبغى أن ينذكر 
فی الخال أنه لابد له من مفارفته . 
| نظر ابن مطیع ذات یوم إلى داره فأعجبه حسنہا › ثم بکی فقال : 

والله لولا المت لكست بك مسرورا. 

ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت الدنيا أعيننا لم بكى بكاء 
شدیدا حتی أرتفع صوته"" . 

وقیل يارسول الله هل بحشر مع الشهداء أحد ؟ قال : « نعم من 
يل كر الموت ف اليوم والليلة عشرين مرة 7 

وإذا كان الأمر کذلك فواجب على کل مسلم أن يبادروا ل العمل 
الصاح الذى يحب الله ويرضى .. وأن بحذروا آفة التاحير والركون إلى إلدنيا 
والاغترار بريتها وزحارفها فتفتہم فتنة لا فواق هما إلا على أسوار سقر. 
وما أدراك ما سقر ... 

وهكذا كان سلفنا الصاح رضى الله عنم فيقول عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه التؤدة فى كل شىء حير إلا فى أعمال الخير للأحرة . 
وكان الحسن يقول فى موعظته : المبادرة المبادرة » فإغا هى الأنفاس 
لو حبست انقطعت عنكم أعمالطم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل » رحم 
الله امرؤ نظر إلى نفسه » و بكى على عدد ذنوبه م قراً هذه الآية ل إنما ند هم 
علا °4 یعنی الأنفاس » احر ألعدد ٠‏ حرو ج نفسكڭ › حر العدد .. 
فراق اهلك » احخر العدد .. دحولك فى قبرك› 


(۳۲) كتاب إحياء علوم الدين . 
(TT)‏ الحدیث : رواه الثر مذى ۰ 
)۳٤(‏ سورة مريم الأية : ۸٤‏ . 


۳٤ 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما منكم من أحد أصبح 
و قال بو تسده الباجى : د انا على الحسن ف مر صه الذى مات 
فيه » فقال : مرحبا بكم وأهلا » حياك الله بالسلام » وأحلنا وأياك دار المقام . 


هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقع وأتقيع » فلا يكن حظكم من هذا 
الخبر رحمکم الله أن تسمعوه بهذه الآذان » وتخرجوه عن هذه الآذان » فإن من 
رأى محمدا عي فقد رآه غاديا رائحاء لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة 
على قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه الوحا الوحا الجا الجا » علام 
تفرحون ؟ أتيتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معا رحم الله عبدا جعل العيش 
عیشا وا حدا فكل كسرة ولبس خلقا » ولرق بالأرض واجتهد فى العبادة » 
وبكى على النطيعة وهرب من العقوبة » وابتغى الرححمة حتى يأنى أجله وهو 
على ذلك . 


. الخحدیث : رو اه ابن حباك ف الثقات‎ (٦ ٥(7 


ذكر ملك الموت 


ملك الموت هو ( عررائيل ) عليه السلام وهو أحد الملائكة الأربعة 
الرؤساء .. وهو ملك الموت ورسوله وقابض جيع الأرواح بإذن الله 
ومشیئته .. بعد أن تستوفی كل نفس رزقها وينقضى أجلها. 

وهو ملك هائل المنظر مفزع مرعب ولكن من رحة الله سبحانه وتعالى 
أن هذا ملك يترفق بالمؤمن ولاسيما العبد الصالح الخلص فياتيه فى صورة 
حسنة .. ويجذب روحه فى سهولة ويسر ويخاطما بكلام حسن جيل فيقول ها 
« أحرجى أينها النفس الطيبة كانت فى جسد طيب أخحرجى راضية مرضية 
وأہشریى بروح وريحان وجنة نعم ورب راض عنك غير غضیان » فلا يرال 
يقال ها ذلك حتى تخرج .. ولحكمة الله سبحانه وتعالى أيضا فان هذا الملك 
يشتد على غير المؤمن ويقول لأرواحهم : أحرجى ايتا الروح أو النفس الخبيثة 
کانت فی الجسد الخبیث »وآبشری بالحمم والغساق واخر من شکله آزواج 
احرجى ذميمة مقبوحة إلى غضب من الله و سخط ) فلا يرال يقال ها ذلك 

قال الحق سبحانه وتعالى : # قل يتوفام ملك الموت الدى وكل 

وروى أن ملك الموت كان يأنى الناس ظاهرا فقد أحرج الإمام أحمد 
والحاک عن أبى هريرة رض الله عنه مرفوعا عن رسول الله عل أنه قال : 
١‏ إن ملك الموت كان يأتى الناس عيانا فأقق موسى فى صورة آدمى فلطمه 
موسی ففقاً عینه » فأی ربه فقال : يارب عبدك موسی فقا عینی ولولا 
كرامنه عليك لشققت عینه قال : إذهب إلى عبدی فقل له : فيضع يده 


¥ 


على جلد ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة .. فاتاه .. فقال : موس لللك 
المرت : ما بعد هذا ؟ قال : المت › قال : فالآان فشمه شة فقبض 
روحه » ورد الله على عزرائیل عينه .. فكان بعد ذلك يأتى الناس خفية » . 


وروی عن عمر أنه قال : « إذا قبض ملك الموت روح المؤمن قام على 
عتبة الباب ولأهل البيت ضجة فمنم الصاكة وجههاء ومهم الناشرة 
شعرها » ومهم الداعية بویلها > فيقول ملك الموت عليه السلام : فف هذا 
الجرع » فوالله ما أنقصت لأحد منكم عمرا > ولاذهبت لواحد منکم برزق › 
ولا ظلمت أحدا منکم شیا » فان کانت شکایتکم وسخطکم على فإنی وال 
مأمور » وإن كان ذلك على ميتكم فإنه فى ذلك مقهور »› وإن كان ذلك على 
ربكم فأنتم به كفره » وإنى لى فيكم عودة ثم عودة » فلو ألم يرون مكانه 
و يسمعون کلامه لزهلوا عن میتہم ولبکوا على انفسهم ) " . 

ويروى عن الخليل إبراهم عليه السلام أنه قال للك الموت : هل 
تستطيع أن ترينى الصورة التى تقبض علا روح الفاجر ؟ قال : لا تطيق ذلك 
فال : فأعرض عنى » فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو رجل أسود قائم منتن 
الرائيحة سود اثياب .. بخرج من منخاره هب النار ودخان .. فغشی عل 
إبراهم عليه السلام فلما أفاق وقد عاد الملك إلى صورته الأولى فقال : ياملاك 
اموت لو لم يلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك لكان حسبه .. م قال 
ا لخليل إبراهم عليه السلام ياملك الوت هل تستطيع أن ترينى الصورة التى 
تقبض فما روح الموؤمن ؟ قال : : نعم . .. فأعرض ثم التفت .. فاذا هو شاب 
جميل الصورة وقد ذكر من حسنه وحسن ثیابه وطيب ريحه .. فقال ياملك 
اموت لو لم يلق المؤمن عند موته إلا صورتك كان حسبه. 

ومن هذا الحديث ينضح لنا أن ملك الموت يتشكل فى صوره على 
حسب منرلة الإنسان المقبوض .. ودرجة إيمان هذا العبد بالله سبحانئه و تعالى 
فيأتى إلى الكافر فى صورة بشعة مخيفة مفزعة مرعبة .. ويأ إلى المؤمن 


) )۳( خر جه اہو مطح ف اللولويات , 


۳۸ 


هذا الوقت القاتل وقت الرحيل والسفر . 


رو ی آنه ما من میت يموت حتی یری ملکاه الکاتبان عمله .. فان کان 
مطيعا قالا له : جراك الله عنا حيرا .. فرب مجلس صدق أجلستنا .. ورب 
عمل صالح أحضرتنا .. وإن فاجرا .. قالا له : لا جراك الله عنا خيرا فرب 
مجلس سوء اجلستنا .. ومن كلام قبيح ا"معتنا . 

د طالله , to,‏ 

وپقول سیدنا رسول الله عبن : « لن يخرج أحدم من الدنيا حتى 
بعلم این مصیره وحتی برى مقعده من الجدة والنار )"'" . 

فملك الموت إذا أنى الحتضر قال له إن كان مومنا حقا : أبشر ياولى الله 
بالحنة وإن كان مسيعا فاجرا فاسقا كافرا .. قال له : أبشر ياعدو الله بالنار . 


و قال سليمان بن داود علما السلام للك الموت عليه السلام ما ی 
لا أراك تعدل بين الناس تأحذ هذا وتدع هذا ؟ قال : ما أنا بذلك بأاعلم منك 
ما هى صحف أو كتب تلقى إلى فيا أسماء » وقال وهب ابن منبه : 
كان ملك من الملوك أراد أن يركب إلى الأرض فدعا بثياب ليلبسها فلم 
تعجبه » فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه بعد مرات » وكذلك طلب دابة 
ای بہا فلم تعجبه حتى أت بدواب »فركب أحسنها فجاء إبليس فنفخ 
فی مدخره نفخة » فملگه کبرا » ثم سار وسارت معه الخیول › وهو لا پنظر 
إلى الناس :كبرا » فجاءه رجلا رث افيعة » فسلم فلم يرد عليه السلام » فأحذ 
بلجام دابته » فقال : أرسل اللجام فقد تعاطيت أمرا عظيما » قال : إن لى 
إليك حاجة » قال : إصبر حتى أنرل » قال : لا ألان فقهره على ل جام دايته › 
فقال : إذكرها» قال : هو سر › فادنی له رأسه » ساره وقال : أنا مللك 
اموت » فتغير لون الك » واضطرب لسانه e‏ تم قال : دعنی حتی أرجع 
إلى أهل » وأقضى حاجتی » وأودعهم قال لا وال لا تری أهلاك و ثقلك 


(۳۷) رواه اہن أب الدنيا . 


۳۹ 


أبدا » فقبض روحه » فخر كأنه حشبة » ثم مضى فلقى عبدا مؤمنا فى تلك 
الحال .. فسلم عليه فرد عليه السلام فقال : إن لى إليك حاجة أذكرها فى 
أذنك » فقال : هات » فساره وقال : أنا ملك الموت › فقال : أهلا ومرحبا 
من طالت غيبته على فواله ما کان ى الأرض غائب أحب إلى أن ألقاه مناك 
فقال ملك الموت : أقض حاجتك التى حرجت ها » فقال : ما لى حاجة أكبر 
عندی ولا ا حب من لقاء الله تعالى › قال : فاحتر عل أى حال شعت أن أقبض 
روحك فقال : تقدر على ذلك ؟ قال : نعم إلى أمرت بذلك ؟ قال : فدعنى 
حتی أتوضا وأصلى » ثم أقبض روحی وأنا ساجد » فقبض روحه وهو ساجد . 


وقال ابو بكر بن عبد الله المزنى : جمع رجل من بنى إسرائيل مالا » 
نلما أشرف على الموت قال لبنيه : أرونى أصناف أموالى فأتى بشىء كثير 
من الخيل والإبل » والرقيق » وغيره » فلما نظر إلبها بكى تحسرا عايهاء فراه 
ملك الموت وهو يبكى فقال له : ما يبكيك ؟ فوالذى حولك ( أعطاك ) 
ما آنا بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك » قال : فالمهلة حتى 
أفرقه » قال : همات إنقطعت عنك المهلة » فهلا كان ذلك قبل حضور أجلك 
فقبض روحه . 

قال عطاء بن يسار : إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك 
اموت صحيفة » فيقال : إقبض فى هذه السنة من فى هذه الصحيفة » قال : 
فإن العبد ليغرس الغراس » وينكح الأزواج » ويبنى البنيان وأن أسمه فى تلك 
الصحيفة وهو لا يدرى . 


وقال يزيد الرقاشى : بيا جبار من الجبابرة من بنى إسرائيل جالسا 
فی منزله قد حلا پبعض اهله ٳذ نظر إلى شخص قد دحل من باب بیته » فثار 
إليه فرعا مغضبا فقال له : من أنت ؟ ومن أدحلك على دارى ؟ فقال : 
أما الذىأدخلنى الدار فربها وأنا الذى لا يمنع منى الحجاب » ولا أستعذن على 
اللوك » ولا أحاف صولة المتصلتين» ولا يمتنع منى كل جبار عنيد» 


وجهه » ثم رفع رأسه إليه مستجديا معذللا له » فقال له : أنت إذا ملك 
الموت » قال : آنا هو » قال : فهل أنت. مهل حتى أحدث عهدا ؟ قال هیہات 
انقطعت مدتك » وانقطعت أنفاسك » ونفذت ساعاتك » فليس إلى تأخحيرك 
سبيل » قال : فإلى أين تذهب بى ؟ قال : إلى عملك الذى قدمته وإلى بيتك 
الذى مهدته » قال : فإنى لم أقدم عملا صا حا ولم مهد بيتا حسنا » قال : فإلى 
لظى .. نزاعة للشوى » ثم قبض روحه فسقط ميتا بين أهله » فمن بين صارخ 
وباك . 

قال يزيد الرقاشى : لو يعلمون سوء المنقلب كان العويل على ذلك 
اکر . 


ح٦‎ 


الفصل الثافى 
سکرات المرت 


مقشدمة . 

أحوال الئاس فى ساعة الرحيسل . 

شدة سكرات الموت . 

شدة الشيطان على الحتضر . 

وفاة سيدنا رسول الله عة . 

وفاة أبو بكر والخلفاء الراشدين من بعده . 
سل المت . 

كفن الميت . 

الصسلاة على المت . 

مل اليدازة . 


الفصل الثانف 


مد مس : 


بقول الحق سبحانه وتعال : # وجاءث سكرة اموت بالحق ذلك 
ما کست منه تحید 4ه( . 

والاحتضار هو : الفترة القصيرة التى تسبق خروج الروح 
من الجسد .. وهى ما نسميما باللحظات الأحيرة .. أو الترع الاحير .. وفيا 
يعالج الحتضر سكرات الموت وغمراته .. فهو الآن على أهبة السفر إلى الله 
سبحانه وتعالى وهى خظات هانئة وسعيدة .. على بعض الناس من ذوى 
الايمان الصادق والأعمال الصالحة .. وتكون شاقة ومولة جدا على بعض 
الناس وهؤلاء .. أغنياء عن التعريف .. لا ردهم الله من سفر . 

هذه هى اللحظات الأحيرة .. وهى نباية المطاف ف الحياة الدنيا .. 
وبداية رحلة البرزخ .. وهى هى النهاية الحتومة لكل حى مهما طال أجاله 
ومن المعروف أن نهاية الشىء .. هى قمة الثمرة فيه .. فإذا كانت الحياة الدنيا 
هانعة سعيدة .. بعبادة الله الواحد القهار .. كانت هذه اللحظات أسعد 
اللحظات فيا .. وإذا كانت الدنيا .. شقية تعيسة .. بالبعد عن الله سبحانه 
وتعالى وعن ذكره وعبادته .. كانت هذه اللحظات أشقى وأتعس . 


(1) سورة ق الأية : ٠۹‏ . 
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فإذا كانت الحياة الدنيا .. أو كان الإنسان طوال حياته هدء قد امن بالله 
ولم يشرك په أحدا .. وكان هذا الايمان الصادق .. علواك مر تبط په .. و مظهر 
مترتب عليه من العمل الصالمح كان هذا الانسان فى لحظاته الأخحيرة سعد 
حالا .. انه يرحل عن دار الامتحان والبلاء إلى دار المقامة والسلام إلى جوار 
ربه الكريم المنان .. أما إذا كان غير ذلك .. قد تنازعته .. الأهواء والشياطين 
وارتکب من الاثام ما لا يعد ولا بحصى .. ول يرجع إلى الله سبحانه وتعالى 
بالتوبة النصو ح.. كان هذا الإنسان ف حظاته الألحية أشقى من فى الارض جيعا.. 
قد اجتمعت عليه کل موم الدنیا وأحزانہا ویکون فی کوب ما بعده کرب .. 
فلقد اجتمع عليه ثلاث : هم وغم وكرب عظم لو اجتمعوا على جبل 
لدکوه . 

فى هذه اللحظات الأخيرة يكشف الله سبحانه وتعالى .. سرا 
من الأسرار التى لا يعرفها أحد قط .. ليكون موعظة للمتقين .. وعبة 
للناظرين .. فالناظر إلى الحتضر نظرة تأمل وامعان فى هذه اللحظات يرى 
على وجهه من العلامات ما يعرف ما معرفة لاشك فيا .. عماإذا كان 
هذا امحتضر محسنا فی حیاته کر یما فی ماته .. ام أنه کان سیغا فی حیاته تعسا 
ف مماته . 


أحوال اللاس فى ساعة الرحيل من عام الشهادة إلى عام الغيب : 
فاعحسن يظهر إحسانه عل وجهه فى هذه اللحظات .. بشر ا 
واستبشارا .. ویسرا فی سکراته وغمراته.. و هدا يدل على حسن المنقلب . 
أما المسىء .. فتظهر إساءته على وجهه فى هذه اللحظات .. فيكفهر 
وجهه ویذبد .. وتسمع له خوار کخوار الحمار ... وهذا يدل على سوء 
المنقلب . 
ترون وحن أقرب إليه منم ولکن لا تبصرون › فلولا إن كنع غير 
مدیدن » تر جعو پا إن كنم صادقن › فاما إن کان من المقربين › فروح 
٤“‏ 


وران وجنة نعم وأما إب کان من أُصحاب امن > فسلام للك من اأصحاب 
امن > وأما إن كان من المكذبين الضالين » فنزل من ج وتصلية جحم › 
إن هذا هو حق اليقين › فسبح بسم ربك العظم ي( . 


فهذه یاأحی سکرات للموت وغمراته .. وفیا یکشف الله سبحانه 
و تعالى سرا من أسرار عبيده .. بين الاحسان والاسائه .. لیکون عيرة و عطلة 
لدا .. فإذا كان الموت نهاية المحتضر فى الحياة الدنيا .. وبداية مرحلة أخحرى له 
فانه عبرة وعظة لنا نحن الأحياء الذين ننظر إليه فى هذه الساعة .. فكل ذى 
عقل رشید ورای سدید .. یتفکر فی نفسه .. فلابد أن له یوما کهذا الوم .. 
ولابد أن له ساعة كهذه الساعة المولة الرهيبة .. ولابد له من رقدة كهذه 
الرقدة ... ويومه هرلا سو فی باتیه حتا و یکشف الله فيه سره .. ذلك السر 
الذى ستره عليه طوال حیاله .. و یکشف عر عنوان مصره ف هذه 
اللبحظات .. ليكون عبرة وعظة لغيره من جنسه . 

فهل يستوی من هو فی روح وريحان وجنة نعم .. مع من هو فى نزل 
من مم ؟ وهل يستوى حال من جاءت إلمم البشارة بجنة النعم .. يمن جاءتهم 
با لحم ؟ 

. ا سال K‏ ۳ . 

قال سیدنا رسول الله عو : ( رفبوا المت عبد ثلاث : إذا رشح 
جبینه » وزفت عیداه » ويبست شفتاه فهو من رحة الله تعالى وقد نرلت 
په )( . 

هذا هو حال الفريق الأول .. أما حال الفريق الثافى فتراه فى حديث .. 
آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .. عند وفاة سيدنا رسول الله 
...قالت : ( قمت اى ابی ع حتی اضع راسه پن لدی . 
وأمسکت بصدره .. وجعل یغمی عليه ٠.‏ وجہته ترشح عرقا .. ما رأیت 


(۲) سورة الواقعة الأية : ۸۳ وما بعدها. 


¥ 


من إنسان قط أطيب منه .. وجعلت أرسل ذلك العرق .. وما وجدت رائحة 
شىء قط أطيب منه .. فكنت أقول له إذا أفاق : باي وأمى ونفسى وهل 
ومالى .. ما تلقى جنك من العرق والرشح فقال : ياعائشة .. إن نفس 
المؤمن تخرج بالرشح .. ونفس الكافر تخرج من شدقيه كنفس الحمار ٠)‏ . 


وسئل سيدنا رسول الله ع عن الموت وشدته فقال : ان أهون 
إلا و معها صوف ؟ )7 , 


ودحل عليه الصلاة والسلام على مريض فقال ) إنى أعلم ما يلقى . 
فما منه عرق إلا ويام للموت على حدته ٩)‏ . 

وروی أن الخليل إبراهم لما مات قال الله تعالى : كيف وجدت الموت 
یا حلیلی ؟ فقال : کسفود جعل فى صوف رطب .. ثم جذب .. فقال الله : 
ما أنا قد هونا عليك )( . 


وروی أن سیدنا محمد عر دحل على شاب وهو فی سكزات الموت . 
فقال له : كيف تجدك ؟ قال : أرجو الله .. وأحاف ذنوبى فقال رسول الله 
له : لا يجتمعان فى قلب عبد فى مل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه .. 
وأمنه من حوف )0 . 


روی أن الله تعالى أو حى إلى موسى عليه السلام ( پاابن عمران حببنی 
ای عبادی .. وذکرهم نعمی عام .. و إحسا إ اهم . . فقال مر سی عليه 
السام : مى هله ر متك للأحياء .. فما الذى أعددبت للأموات ؟ فاو حی 


الله إليه : ياابن عمران لو سألت أهل القبور .. وأذنت هم فى جوابك 


رغ الحديث : رواه الامام البخارى . 

(ه) الحدیث : رواه ابن أب الدنيا. 

)٦(‏ الحدیث : رواه ابن لى الدئيا. 

(۷) ذكره الإمام الغرالى فى الإحياء . 

(۸) الحدیثٹ : رواه الترمدی بسند حسن , 


2۸ 


لأخبروك .. أن لطفى بہم بعد موتيم أعظم من لطفى بہم فى حياتيم ياابن 
عمرال .. م أقطع عنہم رحمتى وهم أحياء يرزقون .. فكيف اأقطعها عنہم وهم 
تحت الاری مقبرون ؟ یاابن عمران ۶ عبد عصانی طوال عمره .. فلما کان 
عند موته لم أنظر إلى تمرده وجهله .. ونظرت إلى ضعفه وذله .. فأهمته 
تو حیدی .. وأوقفته على با .. لدجو من سطونی وعذابی ) . 


فهل لك ياأحى فيمن سبق العبرة والعظة ؟ .. فوالله لقد رايت مصرعا 
انفطر له قلبی .. وأرتعدت من هوله أوصالى .. وتحجرت منه مدامعی 
وأحسست بضعفى وذل وانكسارى .. وهذا المصرع الذى رأيت هو الذى 
دفعنى إلى محقيق هذا الببحث . 

ذهبت ذات يوم لأعود مريضا .. وكان رجلا مقيما للفرائض ويتسم 
بالصلاح ذلك هو الظاهر الذى نستطیع أن نحکم عليه به .. ما الباطن فالحكم 
فيه لله عالم الغيب والشهادة . 

دحلت البیت فوجدت أهله يبكون .. فى حسرة وام .. وتری على 
الوجوه مسحة من جزع وأبصارها زاأئغة .. فظنت اول الأمر أنه قد مات 
فقلت : مر الله و مشیئته .. ومشیئته سبحانه وتعال نافذة وهو الفعال 
ما یرید ... فقيل : يالیته قد مات .. ندعو الله أن یتو لاه بر مته . 


أناس ياذا العقل .. ببکون فى وجل وف جزع عظم .. ليس من أجله 
أو خافة فراقه .. ولكن اشفاقا عليه .. وحزنا عل ما یلاقیه فی سکرات 
اموت .. من کرب شدید .. حتى اہم يدعون لله أن يعجل 
بموته ..فيستريحوا من هذا المنظر لموم الرهيب .. أهله مشفقون عليه 
يستعجلون الاماته فقلت : يانفسى أن لك يوما كهذا اليوم .. ولك ساعة 
كهذه الساعة .. فقدمى هذا الموعد ... ما مجعل الأهل والخلان يبكون .. 
حوف الفراق .. ولا يبكون اشفاقا من الخوار والذبد .. فدعوت الله سبحانه 
وتعالی : « اللهم إنك سترتنی فی حیانی فاسترنی فی سکرانی ) ٠.‏ 


۹ 


يقول الامام الغرای رمه الله : لو لړ یکن بین یدی ابن ادم .. سو ی 
سکرات الموت لکان جدیرا بان لا یہنا له عيش .. وحقیق بان يطول فيه تأمله 
ويحسن له استعداده وثأهبه . 

۾ قال بعض الحكماء : كرب بيد سواك .. لا تدرى متى يغشاك . 

و قال لقمان لاپنه : یابنی مر لا تدری متی يلقاك .. استعد له قبل 
أن يفجأك . 


وقال الإمام الغزالى : أعلم أن شدة الألم فى سكرات الموت لا يعرفها 
إلا من ذاقها .. ومن ذاقها فارقنا ولم يصفها لنا .. ومن لم يذقها فأما يعرفها 
بالقياس على الالام التى أد ركها .. أو بالاستدلال بأحوال المونى إذا شاهدها . 

أما القياس : فبأن يعلم أن الآلام أغا يصل إلى الروح منها شىء قليل وأما 
اموت فهو ألم فى نفس الروح .. وشدته فى جميع الأعضاء .. فما أعظمه 
من آم . 

وأما الاستدلال بأحوال المونى : ألم نرى إلى الحختضر وقد اشتد كربه وأنه 
ل ينقطع صياحه وصوته .. إلا لشدة آله وکربه .. وقد تصاعد إلى قلبه .. 
واستغرق جميع"أعضائه .. فهد منه كل قوة فلم يبق له إلا الاستغائة أما العقل 
فقد طغى عليه الام .. واللسان : قد أبكمه .. وأما الأطراف قد أضعفها .. 
يود لو قدر على الاستراحة بالأنين - والصياح والاستغاثة . ولكنه لا يقدر 
على ذلك .. فإن بقيت منه من قوة .. معت له عند نزع الروح وجذبما... 
خوارا .. وغرغرة .. فى حلقة وصدره .. وقد تغير لونه وأربد فتنترع الروح 
من کل عرق من عروقه کل على حیاله .. ثم موت کل من اعضائه .. فتبرد 
ولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه .. ولكل عضو سكرة وحسرة حتى يبلغ بها 
إلى الحلقوم وعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب 
التوبة .. لأن سيدنا رسول الله عي قال : ١‏ تقبل توبة العبد مال 
پغرغر 0 


أحى هذه نباية الحياة الدنيا .. فى ساعة الرحيل .. فاحتر لنفسك 
ما تشاء ففى هذه الساعة ٠‏ التى هى ساعة الرحيل عن الدنيا .. والسفر 
إلى الأحرة :. ينقسم الناس فيا إلى فريقين .. 

فأما الفريق الأول : وهم الذين امنوا ثم اهتدوا وعملوا الصالحات .. 
فلما وافتہم ساعة الرحيل .. تنرلت علممم الملائكة من السماء .. تواسيمم 
وتشد من زرهم وتبشرهم فتقول هم # لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
الى کن توعدون ‏ فهم فى رحة الله تعالی التی وسعت کل شیء.. 
ف روح ورجحان وجلة نعم . 

وأما الفريق الثانى : وهم الذين عاشوا فى هذه الحياة الدنيا .. ولم يقدموا 
لأنفسهم .. ولم يعملوا لقاء يومهم هذا .. واتبعوا هوى النفس وساروا وراء 
الشهوات .. وأتم زينة الحياة الدنيا عن ذكر الله ... فلما وافتيم ساعة 
الرحيل .. كانوا فى سكرات رهيبة .. وغمرات موؤلة .. ججد نفسه وحيدا 
فریدا .. ولا جد من یواسیه ولا من یشد من أزره .. حتی أهله الذين 
یضجون بالبکاء من حوله .. لا پبکون خوف فراقه ولکن پېکون اشفاقا 
عليه .. واستعجالا لوته .. فما بالك بعاملة الملائكة له .. وهو العاصى لله 
الخار ج عن أمره . 


يقول الإمام ابن القم رحه الله : كم شاهد الئاس من هذا عبرا ... 


فإذا كان العبد فى حال حضور ذهنه وقوته .. قد تمكن مبه الشيطان 
واستعمله فيما يغضب الله .. وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى .. فكيف الظن 
به عند سقوط قواه .. واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم الترع الأخير ؟ 
وقد جمع له الشیطان کل قوته ومته .. لينال منه فرصته الأخحيرة .. فان ذلك 
احر العمل .. فأقوى ما يكون عليه الشيطان فى ذلك الوقت .. وأضعف 
ما يكون هو فى تلك الحالة .. وهنا ل يبت الله الذين آمنوا بالقول الابت 


ت١‎ 


فى الحياة الدنيا وفى الآحرة » ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء ي(" .. 
فكيف يوفق بحسن الخاتمة.. . من غفل قابه ولسانه عن ذكر الله ؟ وأتبع هواه 
وکان أمره فرطا ؟ .. متعبد هواه سير لشهواته .. ولسانه یلېث عن ذد کره 
واشتغل بمعصیته وکا قیل : 
ياامنا مع قبع الفعل منه .. أهل اتاك توقيع آمن أنت تملكه ؟ 
جمعت شين آمنا واتباع هوی هذا وإحداهما ف مرا تپلکه 
فرطت فى الزرع وقت البذرمن سفه فكيف عند حصاد الناس تد ركه 
هلا وأعجب شىء فيه زهدك فى دار البقاء بعیش سوف تتر که 
فهل يستوى ذلك المؤمن الذى استنار بنور الحق الإمى .. واتخل الر من 
حليلا وأنيسا .. بذلك الفاسق الذى اتخذ الشيطان خحليلا وأنيسا فإذا تصبح 
بطلعته حیاه .. وقال : فدیت من قرین .. لا فلح فی دنیا ولا فی احره .. م 
يقول له کا قیل : 
قریناك فی الدنیا وف الحشر بعدها فأنت فرین لى بکل مکان 
فإن کت فى دار الشقاء فاننى وأنت جيعا فى شقاء وهوان 
وقال تعالى : [ ومن بعش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطانا فهو له 
فرين .. وإهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهندون .. حى إذا 
جاءنا لال : يالبت بينى وبيدك بعد المشرقين فبئس القرين ي . 
قال سبحانه وتعالى : ل فريقا هدى وفريقا حق علييم الضلالة أنبم 
إلخذدوا الشياطن ولياءِ من دون الله رکلسبوك نہ مهند ون 4 , 
فهناك عباد أمنوا وأتقوا .. تتنرل عايهم. الملائكة .. فى هذه اللحظات 
الحرجة .. تبشرهم وتشد من آزرهم وتواسبہم وځخفف عنہم . قال تعالى : 


¥ : سورة إبراهم الاية‎ )١١( 
. ۳۸-۳٩ سورة الرحرف الآیات‎ )١١( 
E. سورة الاعراف‎ )1۲( 


ا 


ألا إن أولياء الله لا حوف علييم ولا هم يحرئون الذين أمنوا وكانوا 
ن .. هم البشرى فى الياة الدنيا وفى الأآرة لا تبديل لكلمات الله ذلك 
هو الفوز العظم به" , 


وقال تعالى : ل الذين أمدوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله بأمواهم 
نفسهم أعظم درجه - الله وأولئك شم الفائرون› یش رهم ر رهه 

سه وروا وجنات فم یا تیم مق شال فما أبدا إن الله عنده أجر 
عظم ٠5‏ . 

وقال تعالى : ل إن الذين قالوا ربدا الله تم استقاموا تسزل علیہم 
اللائكة ألا تخافوا ولا نحزنوا وأبشروا بالجنة التى كن توعدون که . 

وهناك أخحرون .. ينفطر القلب من هول ما هم فيه وما يلقونه فى هذه 
الساعة المؤلة 'الرهيبة .. فهم فى هول من الموت وفى كربه وغمراته .. يقول 
احق سبحانه وتعالل  :‏ أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. 
لا یستوون ه0 '. 

فملك الموت يزع الروح نزعا.. كا يتزع السفود من الصوف 
المبلول 5 والروح حاو ل الفرار منه .. وملائكة العذاب تکر ه الروح 
على الخرو ج .. وتتلقاهم بالاهانة .. فتض ب : منہم الوجوه والأدبار فى قسوة 

قال تعالى : # ولو ترى إذ يتوف الدين كفروا اللائكة يضربون 
و جوههم وأدبارهم وذوقوا عذداب الحريق ذلك ا قدمت أیدیکم وان الله لیس 
بظلام للعبيد 1 وقال تعال : ۾ ولو ری اذ الظالمون فى غمرات 


(۱۳) سورة يونس الاآيات ٦١‏ إلى ٠٤‏ . 
)١١(‏ سورة التوبة الآيات ۲٣ : ۲١‏ . 

. "٠ سورة فصلت الاية‎ )٠٠١( 

. ١إ‎ ٠١ : سورة الأنفال الايتان‎ )1۷( . ٠۸ : سورة السجدة الآية‎ )١١( 


oY 


الموت والملائكة باسطوا يديهم أخحرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب المون 
ما كنع تقولون على الله غير الحق وکن عن أیاته تستکبرون 04 . 

مشهد رهيب .. وقد كشف الله عنه الحجاب فى ساعة الرحيل .. فإذا 
به يرى الملائكة أمامه .. ملك الموت أسود الوجه .. منتن الربج .. قبيح 
المنظر .. يملأ أقسى القلوب رعبا وفزعا .. يتزع الروح انتراعا .. بلا رحمة 
ولا هو ادة وملائكة العذاب . YY‏ مهلو نه و إا پز عجو له ہطلب روسحه .. 
ويد تستعجل الاماته بالضر ب والاهانة وال کراه 


شدة سكرات الموثت : 

روی ان سیدنا عیسی عليه السلام قال : يا معشر الحواريين أدعو الله 
تعالی أن يون على هذه السكرة » فقد حفت الموت مخافة أقوى من خوفى 
من الموت على الموت . 

وروی أن نفرا من ہنی إسرائيل مروا بمقبرة » فقال بعضهم لبعض : 
لو دعوتم الله تعالى أن يخرج لكم من هذه المقبرة ميتا تسألونه » فدعوا الله تعالى 
فإذا هم برجل قد قام وبين عينيه أثر السجود » قد حرج من قبر من القبور › 
فقال : يا قوم ما أردتم منى » لقد ذقت الموت منذ “مسين سنة ما سكنت 
مرارة اموت من قلبى . 

وقال عائشة رضى الله عا : لا أغبط أحدا يون عليه الموت بعد الذى 
رأيت من شدة موت رسول الله عي . 

و کان سیدنا رسول الله ا يقول : ( اللهم أنك تألل الروح 
من بين العصب والقلب والأنامل › اللهم فأعبى على الموت وهوله 
على ٩)‏ , 


(0۸) سورة الأنعام الآية : ٩۳‏ . 
(۱۹) الحدیث : رواہ اہن أب الدنيا فى كتاب الموت وهو معضل . 


o 


وعن الحسن : أن رسول الله عي ذكر الموت وغصته. وأله فقال : 
( هو قدر ثلغائة ضربة بالسیف ('" . 

وسفل عل عن الموت وشدته فقال : « إن أهون الموت بدرلة حسكة 
فى صوف فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف » وقد سبق 


وقال شداد ابن أوس : الموت أفظع هول فى الدنيا والآحرة على المومن 
وهو أشد من نشر بالمناشير » وقرض بالمقاريض » وغلى بالقدور » ولو أن 
الميت نشر فاخبر أهل الدنيا بالموت ما أنتفعوا بعيش وما لذوا بنوم . 

وعن زيد ابن أسلم عن أبيه قال : إذ بقى على المؤمن من درجاته شىء م 
يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموث وكربه درجاته فى الجنة . 

وذا کان للکافر معروف م بجزی به » هون عليه فی الموت لیستکمل 
ثواب معروفه » فيصير إلى النار . 


وقال سيدنا رسول الله عي : « إن العبد ليعالج كرب الموت 
وسكرات الموت وأن مفاصله يسلم بعضها على بعض » تقول علياك السلام 
تفارقنى وأفارقك إلى يوم القيامة ۲ . 


ويقول الامام احاسبی رطی له عن فی کناب التوهم : : فتوهم نفسك 
وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم مها إلا إلى ال حشر إلى ربك » فتوهم 
نفسك فى نزع الموت وکربه وغصصه »› وسکراته وغمه وقلقه » وقد بدا 
املك ججذب روحك من قدماك » فوجدت 1 جل په من أسفل قدماك › م 
تدر ك ا یلب و استسحث النتزع و جدبت الروح من یح بدنك » فدشطت 
من أسفلك متصاعداإل أعلاك حنی إذا بلغ منك الكرب منتہاه وعمت الام ٠‏ 
اموت جميع جسمك » وقلبك وجل محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله عز 


(۲۰) الحدیث : رواه ابن ای الدنیا مرسلا ورجاله ثقات . 
(۲١(‏ كتاب التوهم ص ١‏ + 
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وجل بالغضب أو الرضى » وقد علمت أنه لا حيص دون أن تسمع إحدى 
البشريين من الملك الموكل بقبض روحك » فبينا أنت فى كربك وغمك وال 
اموت وسكراته وشدة حرنك لارتقابك لإحدى البشريين › إذا نظرت 
إلى .صفحة وجه ملك الموت بحسن عسو رة أو باقبحها » و نظرت اليه مادا 
يداه إلى فيك ليقبض روحك من بدنك › فذلت نفسك لا عاينت ذلك 
وعاينت وجه ملك الوت › وتعلق قلبك بماذا يفاجاك من البشری منه إذا 
معت صوته بنعمته اشر یاولى الله برض الله وثوابه أو أبشر ياعدو الله بغضبه 
وعقابه » فتستيقن حينئذ بنجاتك وفوزك ويستقر الأمر فى قلبك وتطمثن إلى 
الله نفسك » أو تستيقن بعطبك وهلا كك وجحل الياس قابك وينقطع من الله عرز 
وجل رجاؤك وأملك .. فيلزم حينئل غاية اهم والحزن .. أو الفرح والسسرور 
قلبك سحين انقضت من الدنيا مدتك وانقطع ما أثارك وححملت إلى دار 


شدة الشيطان على الإدسان فى ساعة الأرحيل ووجوب تلقين اعتضر : 

فى حالة الاحتضار يكون الانسان أضعف ما يكون فى حياته الدنيا كلها 
وف نفس الوقت يكون الشيطان عليه أقوى وأشد ما يكون » لأن هذه الساعة 
هى الساعة الأحيرة للعبد فى الحياة الدنيا وهى الفرصة الأحيرة أيضا أمام إبليس 
اللعين لغواية هذا العبد امحتضر واضلاله عن السبيل › فيستعمل معه كل قوته 
وکل حیله ویستنفر عليه کل أُعوانه لیشدوا عليه وهو فی منشہی الضعف فى کل 
شىء فهنا فى اللحظات الرهيبة المؤلة » وفى هذا الوقت العصيب يأنى إبليس 
اللعين فيتمثل أمام الحتضر » ومعه شيطان لحر بصور والديه » قيل أن : 
اح دهم کون عن يمينه والأحر عن شماله . 

فالذی عن ممینه یکون على صفة أبیه فیقول له : « یاہنی الى شفيقا › 
ولك محا ولكن مت على دين النصارى وهو خير الأديان » . 
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رعاء » ودی لك سقاء» وفخلی لك وطاء» ولکن مت عل دی الود ۲ 
وهو حير الأديان » . 

وذكر الإمام الغزالى : أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه 
ف زی هود ونصاری حتى يعرضوا عليه كل ملة. 

وروی أن لابليس فتن كثيرة إذا أنه يأقى للمؤمن امحتضر فى حالة التزع 
بقربة حضراء فمها ماء بارد وهو فى كرب شديد » وكبده قد أحترق من شدة 
العطش فيقول له اللعين « فل كذا وكذا حتى أسقيك - أى أنه نيه بالماء 
لاغوائه واضلاله » ويتحول من جهة إلى أخحرى »› ويريه الماء » فمن كان من 
أهل السعادة تبه الله ٻالقول الثابت کا ذکرنا من قبل » ومن کان من أهل 
الشقاء والتعاسه اتبع الشيطان . 

وروی عن سيدنا رسول الله e‏ نه قال : ( أحضروا موتا ۵ 
ولقدوهم < إلا اء ويشروهم باخدة فإن الع من الرجال والاء جر 
عند ذلك لمصرع وان الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عبد 

وهذا أوصى سيدنا رسول الله ميل بتلقين ر ر لا اله 
إلا الله .. فقال عليه الصلاة والسلام : « لقنوا موتا لا إله إلا الله فإنه 
ليس مسلم يقوها عبد الموت إ إلا أنجته من النار , 


وقال عليه الصلاة والسلام فى حديث ار : ( من کان اخر کلامه 
من الدنيا لا إله إلا الله دحل اة "١‏ . 


ولا يشدد عليه فى التلقين خافة أن ينطق بكلام غير لائق › ويقرأً عنده 


(۲۲) الحديث : رواه ابو نعم . 
(۲۳) الحديث : أحرجه الجماعة إلا البخارى . 
)۲۶٤(‏ الحديث : رواه الإمام أحمد والام . 
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من وة ارعد و" اتير من سورة ( يسس ) اقول عليه الملاة وال | 
١‏ اقرأوا على موتا یس 

وسن توجيه اتشر إل اة مشعلجها عل شق الأ نى انعر 
ذلك وليقل من كان عنده حيرا لان اللائكة يحضرون فى هذه الساعة »› 
ويؤمنون على ذلك . 

فقد روى عن أم سلمة رضى الله عنما أنها قالت : قال رسول الله 
عي : ١‏ إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا » فإن الملائكة يؤمنون 
على ماتقولون » قالت : فلما مات أبو سلمة أثيت النبى فقلت : يارسول 
الله ١‏ إن أبا سلمة قد مات » قال : قول : « اللهم إغفر لى » وأعقبنى منه 
عقبى حسنة ) فقلت فأعقبنی الله منه حيرا لی منه محمد ما ۲( . 


وفاة رسول الله عي : 

قال الإمام الغزالى رححمه الله : 
وجميع احواله عبر ااناظرين ۽ وتبصرة المستبصرین ۰ | ا یکی آحد اک 
فأنظر هل أمهله ساعة عند انقضاء مدن ٩‏ 


وهل أخره حظة بعد حضورة منيته ؟ لا بل أرسل إليه الملائكة الكرام 
امو كلين بقبض أرواح الأنام فجدوا برو حه الزكية الكريمة لينقلوها وعالجوها 
بيرحلوها عن جسده الطاهر إلى رحمة ورضوان »> وحيرات حسان بل 
إلى مقعد صدق فى جوار الرحمن . فأشتد مع ذلك ف النزع كربه وظهر أنينه 
وترادف قلقه وارتفع حنينه وتغیر لونه وعرق جبينه وأضطربت فى الانقباض 
والانبساط شماله وينه » حتى بكى لمصرعه من حضر »› وأنشتحب لشدة حاله 


۲۵7( الحدیٹ : رواه الامام مسلم 
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من شاهد منظره فهل رأيث منصب النبوة دافعا عنه مقدوره ؟ وهل راقب 
الملك فيه أهلا وعشرا ؟ وهل سامحه إذ كان للحق نصيرا » وللخلق بشيرا 
ونذیرا ؟ هات » بل أمتثل ما کان به مأمورا » واتبع ما وجده فى اللوح 
مسطورا . فهذا كان حاله وهو عند الله ذو المقام المحمود والحوض المورود 
وهو أول من تدشق عنه الأرض وهو صاحب الشفاعة يوم العرض فالعجب 
أنا لانعتير به » ولسنا على ثقة فيما نلقاه بل نحن أسراء الشهوات وقرتاء المعاصى 
والسيفات فما بالنا لا نتعظ بمصرع محمد سيد المرسلين » وأمام المتقين › 
وحبيب رب العالمين ؟ لعلنا نظن أننا خلدون » أو نتوهم أنا مع سوء أفعالنا 
عند الله مکرمون › ھیہات هیہات » بل نتیقن آنا جمیعا على النار واردون »› ٹم 
لا ينجو ما إلا المتقون . فدحن للورود مستيقنون وللصدور عنها متومون 
لا بل ظلمنا أنفسنا إن كنا كذلك لغالب الظن منتظرين » فما نحن والله من 
لمتقين » وقد قال الله رب العالمين : إ وإن منكم إلا واردها كان على ربك 
حا مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا وندر الظالمين فيبا جيا ي . 

فلينظر كل عبد إلى نفسه أنه إلى الظالمين أقرب أم إلى المتقين فانظر إل 
نفسك بعد أن تنظر إلى سيرة السلف الصالحين » فلقد كانوا مع ما وفقوا له 
من الخائفين ثم أنظر إلى سيد المرسلين » فانه كان من أمره على يقين » إذ كان 
سيد النبين » وقائد المتقين » واعتبر كيف کان کربه عند فراق الدنيا » و كيف 
أشتد أمره عند الانقلاب إلى جنة المأوى . 


قال ابن مسعود رطی الله عله : دخانا على رسول الله عو فى بيت أمنا 
عائشة رضى الله عنها حين دنا الفراق » فنظر إلينا فدمعت عيناه عي ثم قال : 
مرحبا بکم حیاک الله » اوآ الله » نص ر الله » وأوصيكم بتقوى الله 
وأوصی بکم الله ای لک منه ندیر مبین ألا تعلوا على الله فی بلاده و عباده 
وقد دنا الأجل والمقلب إلى الله وإلى سدرة المنتبى وإلى جنة المأوى 


o۹ 


وال الكأس الأرفى فاقرؤا على أنفسکم وعلی من دخل فی دینکم بعدی منی 
السلام ورحهة الله 4 0 , 


وروی أنه عه قال لجبريل عليه السلام عند موته : ١‏ من لأمتی 
بعدی » فأوحی اللہ تعالی إلى جبیل ان بشر حبیبی انی لا أحذ له ف مته وہش 
أنه أسرع الناس خروجا من الأرض | إذا بعثوا » وسيدهم إذا جمعوا » فإن الجنة 
حرمة على الم بحتى تدخلها أمته . قال : « الآن قرت عیدی )^ . 


وقالت عائشة رضى الله عنها أمرنا رسول الله عر أن نغسله بسبع قرب 
من سبعة ابار . ففعانا ذلك فوجد راحة » فخرج فصلى بالناس » وأستغفر 
لأهل أحد . ودعا هم » وأوصى بالأنصار فقال : « أما بعد يامعقر المهاجرين 
فانکم تزیدون وآصبحت لانصار على هينبا النى هى عايما. اليوم 
وإن الأنصار عیبتی الى آویت إلببا فأكرموا کریمهم « یعلی حسنېم » 
وتجاوزوا عن سه" م قال إن عبدا حير بين الدنيا وين ما عبد الله 
اخحار ما عند الله فیک بو بکر رضی اله عه وظن آنه بريد تفه 
فقال الى ءَيه : « على رسلك يا أبا بكر سدوا هذه الأبواب الشوارع 
فى المساجد إلا باب أ بكر فإنى لا أعلم امررٌ أفضل عندى فى المي 
من انى بکر ۲" . 


قالت عائشة رضی الله عنہا : فقبض می فی بیتی » وف يومى » وبين 
سحری ونحری وجمع الله بین ريقى وريقه عند الموت » فدحل على أخحى .. عبد 
٠‏ الرحمن وبيده سواك » فجعل ينظر إلبه » فعرفت أنه يعجبه ذلك » فقلت له : 
آخذه لك ؟ فأوماً آی نعم » فاواته إباه » فأدخله فی فيه » فأشعد عليه فقلت 
ألينه لك ؟ فأو ما رأسه ای نعم » فلینته وکان بین يدپه رکو ماءِ » فجعل 
بدحل فما يده وقول :لال إلا الله | إن للموت لسکرات » ثم نصب يده 
يقول ١‏ الرفيق الأعلل الرفيق الأعلل » فقلت إذا والله لا يختارنا(" . 


(۲۷) رواه الطبرافى فى الاو سط . (۲۹) الحدیث رواه الدرامی وهو ضعيف . 
(TA)‏ رواه الصبرال من حديث جابر وأبن عباس . (۳۰( الیدیٹ : متفق عليه . 
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وروی سعید بن عبد الله عن أبیه قال : 

ا رأث الأنصار أن رسول الله ایی ۲ يزداد ثقلا » أطافوا پالمسىجك 
فدخل العباس رضى الله عنه على النبى عي فأعلمه بمكانہم واشفاقهم ثم دحل 
عليه الفضل » فأعلمه بمثل ذلك» ثم دحل عليه على رضى الله عنه فأعلمه بمثله > 
فمد يده وقال : ها فتناولوه » هقال : « ما تقولون ؟ » قالوا نقول : نخشی 
ُن موت » وتصيح نساؤهم لاجتاع رجاهم إلى النبى عيشي فثار رسول الله 
و فخرج متوكها على على والفضل › والعباس مامه ورسول الله عي 
معصوب الرأس بخط برجليه » حتى جلس على أسفل مرقاة من المبر » ولاب 
لناس إليه » فحمد الله وأثنا عليه وقال : « ياأمما الناس أنه بلغنى أنكم تخافون 
على الموثت کانه استکار منکم للمرت وتىکرون من موت نبيكم ألم أنع 
إليكم وتنعى إليكم أنفسكم › هل خلد نبى قبلى فيمن بعث فأحلد فيكم 
الا انی لاحق بربی وأنکم لاحقون به › وإنی أوصيكم بالمهاجرین الأرلين 
حيرا » وأوصى المهاجرين فيما بينم فان الله عز وجل قال : ل والعصر 
إن الإنسان لفى خسر إلا الدين امنوا 4 إلى احرما ‹ وإن نجرى بأذن 
الله فلا يحملنكم استبطاء أمر على أستعجاله فإن الله عز وجل لا يعجل ' 
لعجل أحد ومن غالب الله غلبه ومن خاد ع الله حدعه ل فهل عسيتم إن تولية أن 
تفسدوا فى الأرض . وتقطعوا أرحامكم ‏ وأوصيكم بالأنصار خيراً فأہم 
الذين تبؤوا الدار والإبمان من قبلكم أن تحسنوا إلييم ألم يشاطرو الار ؟ » 
ألم يوسعوا عليكم فى الديار ؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة ؟ 
الا فمن لی أن يحکم بين رجلين فلبقبل من محسنہم وليتجاوز عن مسيئهم › 
ولا تساٹروا علیہم › ألا وای فرط لکم وأنم لاحقون بى ألا وإن موعد 
الحوض حوضى أعرض ها بين بصرة الشام وصنعاء امن يصب فيه ميزاب 
الكوثر ماء أشد بياضا من اللبن وألين من ألزبد وأحلى من الشهد من شرب 
منه م يظماً أبدا حصباؤه اللؤلؤ وبطحاؤه المسلك من حرمه فى الموقف غدا 
حرم الخیر کله ألا فمن أحب أن رده على غدا فلیکفف لسانه ویده إلا ما 
يبغى » فقال العباس : يانبى الله » أوصى بقريش فقال : أنما أرصى بدا 
الأمر قريشا والناس تبع لقريش برهم لبهم وفاجرهم لفاجرهم › 
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فاستوصوا آل فريش بالناس خيرا › ياأمها الناس إن الدنوب تغير العم 
وتبدل القسم» فإذا بر الناس برهم أئمتهم وإذا فجر الناس عقوهم قال الله 
تعالی : ل وکدلك نولی بعض الظالین , بعضا ہما کانوا یکسبون ې(" , 


وروی بن مسعود رضی الله تعالی عنه › أن النبی عر قال لأ بكر 
رضی الله عنه : « سل یا ابا بكر : فقال : يارسول الله دنى الأجل ؟ فقال : 
« قد دنى الأجل ودل » فقال : ليہنك یانبی الله من عند الله » فليت شعرى 
عن منقلبنا فقال : « إلى الله وإلى سدرة المنتهى ثم إلى جنة المأوى والفردوس 
الأعلل والكأس الأوف والرفيق الأعلل والحظ والعيش المهنى » فقال : يانبى 
الله > من يلى غسلك ؟ قال : « رجال من أهل بيتى الأدنى فالأدنى » قال : 
فف نكفنك فقال : « فی یاب هذه وف حلة يمنية وف بياض مصر» فقال: كيف 
الصلاة علیك منا ؟ وبکینا وہکی - ثم قال : « مهلا غفر الله لم وجزاک عن 
نیکم خیرا ذا . غسلتمونی وکفندمونی فضعوٹی على سریری فی بیتی هذا عل 
شفير قبرى ثم أخحرجوا عنى ساعة فإن أول من يصلى على الله عر وجل هو 
الدى يصلى عليكم وملائكته 4" ثم يؤذن للملائكة فى الصلاة على فأول 
من يدحل على من خلق الله ويصلى على جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك 
اموت مع جنود كفيرة ثم الملائكة باجمعهم صلى الله علمم أجمعين ثم أنتم 
فادحلوا على أفواجا فصلوا على أفواجا زمرا زمرا وسلموا تسلیما ولا تؤذونى 
تزكية ولا صيحة ولا رنة ولیبداً منكم الإمام وهل بیتی الأدنی فالأدنی م زمر 
الدساء ثم زمر الصبيان » قال : فمن يدحلك القبر ؟ قال : ١‏ زمر من أهل بيتى 
الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة لا ترونها وهم يرونكم » قوموا فأدوا عنى إل 
من بعدی "(٩‏ . 

وقال عائشة رضى الله عنها : فلما كان اليوم الذى مات فيه رسول الله 
به »> رأوا منه حفة فى أول الهار » فتفرق عنه الرجال إلى منازهم 
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وحوائجهم مستبشرين » وأخلوا رسول الله عي بالنساء.» فبينا نحن 

على ذلك › > م نكن على مثل حالنا فى الرجاء والفرح قبل ذلك » قال رسول الله 
: د رجن عي هذا الملك يستأذن على ) فخرج من فى البيت 
غیری » ورأسه فی حجری » فجلس وتدحیت فى جانب البيت فناجى الملك 
طویلا » م أنه دعا » فأعاد رأسه فی حجری » وقال للنسوة « أدحلن ) 
فقلت ما هذا بحس جبريل عليه السلام . فقال رسول الله عي : « أجل 
يا عائشة هذا ملك الموت جاءنى فقال : إن الله عر وجل أرسلنى وأمرنى أن 
لا أدحل عليك إلا أن إن قادن لی آرجع ون آذنت ل عات رامرؤ 
أن لا أقبضك حتی تأمرنی فماذا أمرك فقلت أکفف عنی حتی یاتینی جبریل 
عليه السلام فهذه ساعة جبريل » فقال عائشة رضى الله عنها : فاستقبلنا بأمر 
م يکن له عندنا جواب ولا رأى » فوجمنا وكأنما ضربنا بصاحة ( الداهية ) 
ما حير إليه شىء » وما يتكلم أحد من أهل البيت إعظاما لذلك الأمر وهيبته 
ملأت أجوافنا قالت : وجاء جبريل فى ساعته » فسلم فعرفت حسه » وخرج 
أهل البيت » فدحل فقال : إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول كيف 
دك ؟ وهو أعلم بالذى تجد منك ء واكن اراد أ بزيدك كرامة وشرفا» 
ون يت كرامتك وشرفك على الخلق وأن تكون سنة فى أمتك › فقال : 
« أجدنى وجعا » فقال : أبشر؛ فزن اله تعالى أراد أن يبلغك ما أعد للك 
فقال : « ياجبريل إن ملك الموت استاذن على » وأحبره الخبر فقال جبریل : 
يا محمد » إن ربك إليك مشتاق» ألم يعلمك الذى يريد بك ؟ لا والله 
ما أستأذن ملك الموت على أحد قط » ولا يستأذن عليه أبدا » إلا أن ربك يتم 
شرفك » وهو إليك مشتاق » قال : « فلا تبرح إذا حتى يجىء » وأذن للنساء 
فقال : ( يافاطمة أدنى » فأكبت عليه » فناجاها »> فعرفت رأسها وعيناها 
تدمع » وما تطيق الكلام » ثم قال : « أدنى منى راسك » فأكبت عليه فناجاها 
فر فعت رأسها وهى تضحك » ولا تطيق الكلام › فكان الذى رآینا منبا 
عجبا » فسمأًلنما بعد ذلك فقالت : أحبرنى وقال : « انى ميت اليوم » فبكيت » 
م قال : أنى دعوت الله أن يلحقك بى ف أول أهلى وأن يعجلك معى ) 
فضحكم وأدنت ابنيما منه »> فشمهما قالت : وجاء ملك لموت › فسلم 
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واستأذن » فأذن له فقال الملك : ما تأمرنى يا محمد ؟ قال : « ألحقنى برب 
الآن » فقال : بلى من يومك هذا > أما أن ربك إليك مشتاق » ولم يتردد عن 
أحد تردده عنك ولم ينہانى عن الدحول على أحد إلا بأذن غيرك » ولكن 
ساعتك أمامك » وخرج › قالت : وجاء جبريل فقال : السلام عليك يارسول 
الله »> هذا احر ما أنزل فيه إلى الأرض أبدا » طوى الوحى وطويت الدنيا » 
وما کان لى فما حاجة رك + وای فيا حاجة إلا حضورة م ازوم 
موقفی › »> والذى بغث محمدا باحق » ما فى البيت أحد يستطيع أن جير إليه 
ى ذلك كلمة » ولا يبعث إل أحد من رجاله لعظم ما يسمع من حديله ‏ 
وو جدنا واشفاقنا » قالت : فقمت إلى النبى عر حتى أضع رأسه بين ثدى 
وأمسکت بصدره » وجعل یغمی عليه حتی غلب ء وجبېته ترشح رشحا 
ما رأيته من إنسان قط » فجعلت أسلت ذلك العرق » وما وجدت رائحة 
سىء اأطیب منه فکنت أقول له إذا أفاق : بای أنت وأمى ونشسى وأهلى 
ما تلقى جبتك من الرشح فقال : ١‏ يا عائشة إن نفس المؤمن ٠‏ تخرج 
الرشح ونفس الكافر تخرج من شدقه كنفس الحمار » » فعند ذلك ارتعناء 
وبعٹنا إلى آھانا فکان اول رجل جانا ولم یشهدہ أحی » بعئۂ إلى اى » فمات 
رسول الله ع قبل أن ججىء أحد » وأما صدهم الله عنه لأن ولاه جبريل 
ومیکائيا' › > وجعل إذا أغمى عليه قال : ١‏ بل الرفيق العلل » كأن الخيرة تعاد 
عليه » فاذا أطاق الكلام قال : « الصلاة الصلاة نکم لا تزالون مغاسکين 
ما صليتعم جيعا الصلاة الصلاة » كان يوصی با حتى مات وهو يقول 
« الصلاة الصلاة ب" . 


وقالت عائشة رضى الله عنها : لما مات رسول الله عي اقتحم الناس 
حين ارتفعت الرنة » وسجى رسول الله عي الملائكة بوبه فاحتلفوا فكذب 
عضهم وته » وأخرس بعضهم فما تكلم ! إلا بعد البعد » و حلط أخحرون فلاثوا 
الكلام بغير كلام » بقى احرون معهم عقوم » وأقعد احرون » فكان عمر 


. رواه الطبرافی ف الكبير‎ )۳١( 
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ابن الخطاب فيمن كذب بوته »> وعلل فيمن أقعد » وعهان فيمن أخحرس › 
فخرج عمر على الئاس فكذب بوته » وقال : أن رسول الله عي لم يمت 
وليرجعنه الله عر وجل وليقطعن أيدى وأرجل من المنافقين يتمنون لرسول الله 
ا الموت » أنما واعده الله عز وجل کک واعد موس » وهو هو اتیکم 

- وف رواية - أنه قال ١‏ يابا الناس كفوا السنتكم عن رسول الله فإنه م 
ت واف ل ع ادا بدكر أن سول اله اه قد مات إل عاو سيلم 
هذا » وأما على فانه أقعد يبرح ف البيت وأما عهان فجعل لا يكلم أحدا يوؤخحذ 
بيده فیجاء به ویذهب به . 


وروی عن عائشة رضن الله عنها أنها قالت : 

لما اجتمعوا لغسله قالوا والله ما ندری کیف نغسل رسول الله م ؟ 
ارده من ایا کا تاع موتا ۴ ار تساه وای ۲ قان : فارس الله علیمم 
النوم »> حتی ما بقی منہم رجل | لا واضع حیته على صدره نائماء ثم قال 
قاثل : لا يدری من هو : غسلوا رسول الله میت وعلیه ثیابه » فانتبېوا ففعلوا 
ذلك > فغسل رسول الله ع فى قيمصه حتى إذا. فرغوا من غسله كفن › 
وقال على کرم الله وجهه ١‏ اردنا حلع قمیصه فنودینا : لا مخلعوا عن رسول الله 
یاه ۲ فاقررناه فشسلتاه فی قمیصه ‏ نسل مرتانا مستا »> ما نشاء 
أن يقلب لنا منه عضو لم يبالغ فيه إلا قلب حتى نفرغ منه » وأن معنا لحفيفا 
ف البيت كالريج الرحاء > ويصوت با أرفقوا برسول الله عي فإنكم 
ستکفون . 

أحى هكذا كانت وفاة سيدنا رسول الله عا وأنها لنا لعبرة وعظة توف 
سيدنا رسول الله ميه بعد أن بلغ الأمانة » بلغ الرسالة وأدى الأمائة » وترك 
ف الناس ما أن تمسکوا به لا يضلوا بدا »> کتاب الله و سنته مل 


وفاة أي بكر الصديق رضی الله تعالى عنه : والئلفاء الراشدين من بعده : 


لا احعضر بو بكر الصدیق رضی الله تعالی عنه » روی أنه قال : انظروا 
وى هذين » فاغسلوما وكفنونى بہماء فإن الحى إلى الجديد أحوج 
من الٰيت . 

و قالت السيكة عائشة رطضي لله عنېا عند موته . 


وأبيض يستسقى الغمام وجهه ريع اليتامسى عصمة للأرامل 

فقال بو بكر رضی الله عنه : ذاك رشول الله عاي »> ودخلوا عليه 
فقالوا : ألا ندعوا لك طبيبا ينظر إليك ؟ قال : نظر إلى طبيبى » وقال : إن 
فعال لما ريد . ودخل عليه سلمان الفارسی رضى الله عنه يعوده » فقال : يأب 
بكر » أوصنا » فقال : إن الله فاتح عليكم الدنيا » فلا تأحذن منہا إلا بلاغك 
وأعلم أن من صلى صلاة الصبح فهو فى ذمة الله » فلا تحقرن الله فى ذمته 
فيكبك فى النار على وجهك . 


وروی أن أب بكر الصديق رضى الله عنه لما حضرته الوفاة أرسل 
إلى عمر بن الخطاب فقال له : إلى أوصيك بوصية إن أنت قبلتبا منى » إن له 
عر وجل حقا باللیل لا يقبله بالہار › إن لله عر وجل حقا بالنہار لا يقبله 
بالليل » وإئه ئه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة » إنما ثقلت موازين من ثقلت 
موازينه ف الأخحرة » باتباعهم الحق فى الدنيا » وثقل قل ذلك عليمم وحق ليزان 
يوضع فيه احق أن یکول نميلا » و إا حصت موازین من حفت موازینه 
ف الأخرة » باتباعهم الباطل » وحفته علمم ف الدنيا » وحق ليران يوضع فيه 
الباطل أن يكون حفيفا » إ نما نزلت اية الرجاء مع آية الشدة واية الشدة مع 
بت الرجاء ایکون امن راغا امیا اا رش غ ی ر ا 
لك » ولا ترهب فيا رهبة تلقى فيا ما بيدك . 


إنما ذكر الله أهل النار بسوء أعماهم . ٠‏ ورد علہم ما کان من حسن 
فادا ذکرتہم قلت أن : لأحشى أن أكون من هولاءِ . 
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وإنغا ذكر أهل الجنة .. بأحسن أعماهم .. لأنه تجاوز هم عما كان من 
سیء .. فإذا ذکرتہم قلت : أى من أعماهم أعمل ؟ 

فإن حفظت وصيتى .. فلا يكن غائب أحب إليك من الموت .. وهو 
ازل بك .. وإن ضیعت وصیتی .. فلا يکن غائب أكره إلياث من الوت . 
و لست تعجزه . 

وقيل أنه لما احتضر رضى الله عنه : جاءت أم المؤمنين رضى الله عنها 
فیمثلت بمہذا البيت : 
لعمرك ما یهنی الثراء عن الفتى 5 حشر جث یوما و ضاف ہا الصدر 

فكشف عن وجه .. وقال .. ليس كذلك ولكن # وجاءت سكرة 
اموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ي" . 

وروی أنه لما طعن الفاروق عمر رضي الله عنه .. وكان فى مرضه الذى 
فى حجرى فقال : ضع خحدى على الارض .. فقلت : وما عليك .. كان فى 
حجرى أُم على الأرض . وظننت أن ذلك تبرم منه أفعل ... فقال : ضع خدى 
بالارض لا آم لك .. ریل امی إن مم یر هنی ر . 

وروی أنه - رضى الله عنه لما طعن - وحمل إلى بيته .. وجاء الناس 
ينون عليه جاءه شاب فقال : أبشر يا أمير المؤمنين .. ببشرى الله لك صحبة 
شهادة .. فقال : وددت أن ذلك كان كفافا لى لا على ولا لى . 
ويدير شون الأمبراطورية الإسلامية .. حتى قبض . 

وقيل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .. قال هذه الأبيات فى اخر 
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لا شیء نما تری تبقی بشاشته 
م تغن عن هرمز یوما خرائنه 
وا سلیمان إذ مجری الریاح له 
اين الملوك الى كانت لعرمها 
حوض هنالك مورود بلا کذب 


یبھی الاله ویودی امال والولد 
والخلكد قد حولت عاد فما حلدو | 
وا لجن والانس فما بینا تردوا 
من کل أوب وافد يفد 
لابد من ورده یوما کا وردوا 


وروی عن عبد الله بن سلام رطی الله عنه أنه قال : اتيت أخحى عهان 


وهو محصور .. فدخحلت عليه .. فقال : مرحبا یا خی .. رایت رسول الله 
فی هله ا خوخ الليلة وهی خوخ ف الت ل يا عهان 


. فشرېت منه حتی رویت .. ج إن لبد رده ین دی وی 
ا إن شفت نصرت علمم » وإن شفت أفطرت عندنا .. 
روى أنه لما كانت الليلة التى أصيب فما الامام على كرم الله وجهه 


ورضى الل عنه اثاه ابن التياح < حون طلع الفجر يوذنه بالصادة وهو متثاقل ف 
قدته .. فعاد إليه الفانية يؤذنه بالصلاة .. ثم عاد إليه الثالكة .. فقام الامام يمشى 


فأ خحترت ُن 


وهو يقول : 


فقال : فرت ورب الكعبة .. أى فاا بالشهاة ف سبي الله ا ھم انان 


أقوال بعض الصالين فى سكرات الموت : 
روى أنه لما حضرت معاوية بن أبى سفيان الوفاة قال : أقعدونى فأقعدوه 
فجعل یذ کر الله وپسبحه م بکی .. وقال : ت#كر ربك يا معاوية ربعد ارم 
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والاتحطام ألا کان هدا وغصن الشباب نطر ٠.‏ وبکی حتی علا بکاژه .. 
ؤقال : يارب أرحم الشيخ العاصى ذا القلب القامى .. اللهم أقل العسرة . 
اثر اللہ وعد لماك عل ہن لا برجو خو ٠ر‏ وغ د سوال 
وروی أنه لما حضرت معاذ بن جبل .الوفاة ... قال : اللهم ألى 
أحافك وأنا اليوم أرجوك .. اللهم أنك ملم کی ام کی ا الدنيا ۳ 


البقاء فيا لجرى الأنبار وغرس الأشجار ولكن لظماً المواجر .. ومكابدة 
الساعات ومزاححهمة العلماء بال ركب . 


وروی أنه لما حضرت الحسن بن على رضى الله عنما الوفاة .. دحل 
عليه احوه الحسین رض الله عنه فقال له : یحی لای شىء تجزع .. تقدم 
على رسول الله عي وعلى على بن أهى طالب وها أبواك .. وعلى حديجة 
وفاطمة وهماأماك .. وعلل حمزة وجعفر وما عماك .. قال : يا أحى أقدم. على 
أمر لم أقدم على مثله . 

وروی عن محمد بن الحسين رضى الله عنما قال : لما نزل القوم 
بالحسین رضی الله عنه وأيقن أنهم قاتلوه .. قام فى أصحابه نحطيبا .. فحمد 
لله وأثنی عليه .. ثم قال ٠‏ قد نزل من الأمر ما ترون .. وان الدنيا قد تغيرت 
وتنكرت وأدبر معروفها .. وانشمرت حتى لم يبق منها كصبابة الإناء . 
- آلا حسبى من عيش كالمرعى الوبيل .. ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل 
لا يتناهى عنه .. ليرغب المؤمن فى لقاء الله تعالى .. وأنى لا رى الموت 
إلا سعادة .. والحياة مع الظالين إلا 

وروی أنه لا -حضرت عمرو بن العاص الوفاة .. قال له : ابنه : يا أبتاه 
انلك کنت تقول : ياليتنى ألقى رجلا عاقلا لبيبا .. عند نرول الموت حتى 
يصف ل ما جد .. وأنت ياأبتى هذا الرجل .. فصف ل الموت .. فيقول 
عمرو : وهو یعالج سکرات اموت : واله ينی کان جسنى فى جب 
من نار .. وکأی أتنفس من خرم أبره .. وكان روحى غصن شوك يجذب من 
قدمی إلى رأسی 
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وقال بعض الصالحين : 
یامن تقدم جده وأبوه وصدیقه سکن الاری وأخوه 
ألا أتيت قبورهم فسألا عنم وعن ما فى القبور لقوه 
فلتخبر ناك ان احکام البلى جر ی علیپم مدد هم ۾ طنوه 
ولتخبرنك أنہم وجدوا الذى ٠‏ عملوه مكتوبا کا عملوه 
وروي أنه لما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة > نظر إلى غسال 
جانب دمشق یلوی وبا بيده » ثم يضرب به المغسلة » فقال عبد الملك ليتنى كنت 
غسالا كل من كسب يدى يوما بيوم » ولم أل من أمر الدنيا شيعا » فبلغ ذلك 
با حازم فقال : الحمد لله الذى جعلهم إذا حضرهم الوت يتمنون ما حن 
فيه » وإذا حضرنا الموت لم نتمن ما هم فيه . 


وقيل لعبد الملك بن مروان فى مرضه الذى مات فيه : کف ودک 
ياأمیر المؤمنین ؟ قال : أجدنی کا قال الله تعالى : ۾ ولقد جشتمونا فرادى 
کا خلقدا ۾ أول مرة وتر کم ما خو لدا ۾ وراء ظهور ¿ ٩‏ قال ذلاك 


وماٿث . 


وقالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان » زوجة عمر بن عبد العزيز: 
كنت أمع عمر فى مرضه الذى مات فيه يقول : اللهم احف عايہم مون 
ولو ساعة من نار فلما كان الوم الذى قبض فيه » حرجث من عنده › 
فجلست لی بیت اخر بینی وبینه باب » وهو فی قبة له » فسمعته یقول : 
تلك الدار الاحرة لجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا 
والعاقبة للمتقين 4" .. ثم هدأ فجعلت لا أسمع له حركة ولاكلاما» 
فقلت : لوصيف له › أنظر أنام هو » فلما دحل صاح » فوتبت فاذا هو 
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وقيل له حا حضه الوت : أعهد ياأمير المومنين ؟ قال .أحذرك مثل 
مصرعی هذا » فإنه لابد لکم منه . 

وروی أنه لما ثقل عمر بن عبد العريز .. دعى له طبيب .. فلما نظر إليه 
قال أرى الرجل قد سقى ال .. ولا امن عليه اموت .. فرفع عمر بصره 
وقال : ولا تأمن من الموت أيضا على من لم يسق السم .. قال الطبيب : هل 
أحسست بذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم قد عرفت ذلك حين وقع 
فى بطنى .. قال : فتعالح يأأمير المومنين .. فإنى أحاف أن تذهب نفسك قال : 
ری خير مذهوب ليه .. والله لو علمت أن شفالى عند شحمة أذنى ما رفعت 
یدی إلى أذ فتناولته .. اللهم عجل لعمر فى لقائك .. فلم يلہث أياما 
إلا مات . 


وقيل لما حضرته الوفاة بكى .. فقيل له : ما يبكيك ياأمير المومنين ؟ 
أبشر فقد أحيا الله بك سننا » فأظهر بك عدلا » فبكى ثم قال ليس أوقف 
فأسال عن مر هذا الخلق ؟ فوالله لو عدلت فيم خفت على نفسى أن لا تقوم 
حجتہا بین دی الله » إلا أن یلقنہا الله حجتہا فكيف بكثرر مما ضيعنا › 
وفاضت عیناه › فلم یلہٹ إلا یسیرا حتی مات . 

وقيل أنه لما اقترب وقت موته قال : أجلسولى .. فأجلسوه فقال : أن 
الذى أمرتنی ففصرت »› ونہیئنی فعصیت › ثلاث مرات › ولكن لا له 
إلا الله » ثم رفع رأسه فأحد النظر فقيل له فى ذلك » فقال : أنى لأرى حضرة 
ما هم بإنس ولا“ جن ثم قبض رحه الله . 

ولا حضرت سلمان الفارسى رضى الله عنه .. الوفاة فقيل له 
ما یبکیك ؟ قال : ما أہکی جرعا على الدنيا ولكن عهد إلينا رسول الله عو 
أن تكون بلغة أحدنا من الدنيا - الكفاف من العيش - كراد الراكب » فلما 
مات سلمان نظر فى جميع ما ترك فإذا قيمته بضعة عشر درها. 


وا -حھب رات يلال رصی الله تنه الوفاة قلت (مراته وأسحزناه .. فقا ` 
واطرباه غدا نلقى الأخبة محمدا وحزبه ٠.‏ 
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وقال الحریری کرت عید الحلید فی حال نزعه و كان يوم احمعة ويوم 
النبروز وهو يقرأ القرآن » فخت فقلت له فى هذه الحالة يا أبا القاسم ؟ فقال : 
ومن أول بذلك منی » وهو ذا تطری صحیفتی . 

وكان أبو سعيد الخراز يقول لما حضرته الوفاة : 
حنن قلوب العارفين إل الذكر وتذكارهم وقت الgاحاة‏ لسر 
أديرت كؤوس للمنيا علههم فاغفو عن الدنيا كاغفاء ذى الشكر 
فأجسامهم ف الارض قل له وأرواحهم ف اجس“ کو العلا 
فما عرسوا إلا بقرب حبيهم فا عرجوا من مس بؤس ولا ضر 


و قال الحنید : دحلت على سرى السقطى عو ده فی مرض موته › 
فقلت : كيف تجدك ؟ فأنشاً يقول : 
کیف اُشکو إل طبیبی ما ہی والذی بی اصاہنی من طبیبی 
فأنحذت المروحة لأروحه فقال : کیف جد رع المرو حة من جوفه 
بعترق ثم أنشأً يقول : 
Sp‏ 
القلب حرق » والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترف 
کیف القرار على من لا قرار له ما جناه الهوى والشوق والقلق 
يارب أن يك شیء لى فيه فرج فامنن على به ما دام بې رمق 
وروى أن الشبلل رضى الله عنه .. دحل عليه جماعة من أصحابه وهو 
فى الموت » فقالوا له : قل لا إله إلا الله .. فأئشاً يقول : 
إن بتعا أنت ساكنه غير مساج إلى السسرج 
وجهك المامول حوجتنا وم يای الناس با حجسج 


Y۲ 


لا أتاح الله لى فرجا يوم أدعو منك بالفسرج 

وروى أن المزنى دحل على الإمام الشافعى رحة الله عليهما فى مرضه 
الذى مات فيه فقال له : کیف أصبحت يا ابا عبد الله فقال : أصبحت 
من الدنيا راحلا » وللاحوان مفارقا > ولسوء عملى ملاقيا » ولكأس النية 
شاربا » وعلى الله تعالى واردا » ولا أدرى أروحى تصير إلى الجنة فأهنيم 
آم إلى الا ر فأعزيپا . .. وما حضرت يوسف بن أسباط الوفاة » شهده حل رف 
فوجده قلقا فقال. : يا أبا محمد هذا أوان القلق وال جرع ؟ فقال : يا ابا عبد الله 
ويف لا أقلق ولا أجزع وأن لا أُعلم أن صدقت الله فى شىء من عملى فقال 
حذيفة واعجباه هذا الرجل الصاح › > بحلف عند موته انه لا يعلم أنه صدق الله 
شىء من عمله . 


وروی أن حليفة بن اعمان ال لاہن مسو د رصي الله عنما وهر 
ف مرض موته من اخر الیل . قم فأانظر أى ساعة هى فقام ابن مسعود .. م 
جاءه فقال قد طلعت الحمراء .. فقال حذيفة : أعوذ بالل من صباح 
إلى النار. 


ودحل مروان عل اى هريرة .. فقال مروا اللهم حفض عنه .. فقال 
أبو هريرة : اللهم أشدد .. ثم بكى أبو هريرة وقال : والله ما أبكى حرنا للدنيا 
ولا جزعا من فراقكم .. ولكن انتظر احدى البشريين من رب ججنة آم بنار . 


وروی عن سيدنا رسول الله 0 أنه قال : « إن الله إذا رض 
عن عبد قال : يا ملك الموت اذهب إلى فلان فاتنی بروحه لاريجه حسبی 
هن عملة قد بلوته فوجدته حيث أحب » فيدزل ملك الموت ومعه لمسمائة 
من الملائكة ومعهم قضبان الريحان وأصول الزعفران كل واحد ميم يبشره 
ببشارة سوى بشارة صاحبه » وتقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم 
الريحان فإذا نظر إلبهم أبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ « قال » فبقول 
له جنرده : مالك يا سيدنا فيقول : أما ترون ما أعطى هذا العبد 
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من الكرامة أين كنم من هذا ؟ قالوا قد جهدنا به فكان معصوما )“" . 


وقال الحسن رضى الله عنه : لا راحة للمؤمن إلا فى لقاء الله ومن كانت 
راحته فى لقاء الله تعالى فيوم الموت ۶ سروره » وفرحه » وأمنه وعزه 
وشرفه . 

وروى الامام أحمد عن البراء بن عازب رضى الله عنما . حدیتا لسیدنا 
رسول الله يي .. يصف فيه لنا ساعة الرحيل عن عام الشهادة إلى أول منزل 
من منازل عام الغيب .. يصف لنا سكرات الموت وغمراته : 


فيقول البراء بن عازب رضى الله عنه : حرجنا مع رسول الله عو 
فى جنازة رج من الأنصار .. فأنتهينا إلى القبر. ولا يلحد .. فجلس رسول 
عا .. وجلستا حول کانا على رژو سنا ایر :. ونی یله عود ینکت ب 
ف الأرض فرفع رأسه فقال : « أستعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين 
أو ثلاث - ثم قال : إن العبد المؤمن إذا کان ف انقطاع من الدنيا واقبال 
من الأخرة .. نرل ملائكة من السماء .. بيض الرجره کان و جوھيم 
الشمسن ٠‏ معهم كفن هن أكفان الجنة , رحلوط من حبوط الجنة ج 
بجلسون منه مد البصر .. ثم يجىء ملك الموت » » حتى يجلس عبد رأسه 
فقول ¦ ( أ خر جى انبا اللفس المطمئية › أخرجی إلى مغفرة من الله 
ررضوان » خرچ تسیل کا تسيل القطرة من فى السقاء » فيأخذها فإذا 
أ حل ها > م يدعوها فى يده طرفة عن » حتى يأخدونا فيجعلونما فى ذلك 
الكفن › > وفى ذلك الحنوط » وجخرج ما كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض > فیصعدون با › فلا مرون على ملا من الملائكة إلا قالوا : 
ما هلا الروح الطيبة ؟ فيقولون روح فلان ابن فلان . بأحسن 
الأسماء التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا > حتى ينون إلى السماء الدنيا » 
فيستفشحون له - أبواب السماء - فيفتح هم › > فیشیعه من کل ”اء 
مقربوها إلى السماء التى تلا » حتى يمى به إلى السماء السابعة › فيقول 


(۳۸) الحدیث : رواه ابن ای الدنیا فی کتاب الوت باأسناد صضبعيف . 
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الله عز وجل : أكتبوا كتاب عبدى فى عليين » وأعيدوه إلى الأرض › فان ٠‏ 
منبا خحلقتيم وفيا أعيدهم › ومنها أخرجهم تارة أخرى › قال : فتعاد روحه 
إلى الأرض . فياتيه ملكان › فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول 
ری الله عز وجل › فيقولان له : وما دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام » 
فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فبقول : محمد رسول الله › 
فیقر لان له : وما علمك ؟ فیقول : قرأت کتاب الله عر وجل فامنت به 
وصدقت » فینادی مناد من السماء » أن صدق عبدی › فأفرشوا له من 
الجنة وألبسوه من الجة وأفتحوا له بابا إلى الجنة » قال : فيأتيه من روحها › 
وطیبما »ویفسح له فی قبره مد بصره › قال : ویاتيه رجل حسن الونجه 
حسن النياب طيب الرج فيقول : أبشر بالذى يسرك › هذا يومك الذى 
کنن توعد » فیقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذی ىء بالير › 
فيقول : أنا عملك الصاح › فيقول : رى أقم الساعة › رى أقم الساعة › 
حتى أرجع إلى أهلى ومالى . 


ثم قال : وأن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا واقبال 

من الأحرة نزل اليه ملائكة من السماء » سود الوجوه » معهم المسوح › 
والمسوح ھی خرف باليه مهلهلة سرداء اللون - فيجلسوت منه مد البصر › 
ثم جبىء ملك الموت حتى يجلس عبد رأسه » فيقول ياأيتما النفس الخبيغة › 
أخرجی إلى سخط من ر بف وغضبه ۰ قال : فرق فى جسد › فينترعها 
کا يتزع السفود من الصوف امبلول » فيأخحذها » فإذا أحذها › م يدعوها 
ن يده طرفة عين حنى يجعلوها فى تلك المسوح ‏ ويخرج منها › کانتن ر 
جيفة وجدت على وجه الأرض » فيصعدوت بهاء فلا يمرون على ملا 
من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الضبيغة ؟ فيقولون : روح فلان بن 
فلان › بأقبح امائ التی کان یسمی بہا فى الدنيا » حتى ينتهى به إلى السماء 
لديا ؛ فيستفعح له -أبواب السماع - فلا يفسح له ٠‏ ثم قرأ رسول ان 


ره قول احق سبعانه وتعای  :‏ لا تفعح هم أبواب السماء ولا ید لو ل 


الجنة حتى يلح الجمل فىسم الخياط 4" فيقول الله عر وجل : أكتبوا كتابه 
فى سجين فى الأرض السفلى فعطرح روحه طرحا › ثم قرأ قول احق سبحانه 
وتعالى : # ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى 
به الريسح فى سحيق 4(“ . 

فتعاد روحه فی جسده ویأتیه ملکان › فیجلسانه » فیقرلان له : 
من ربك؟ فيقل : ها ها ) ل١‏ أدری › فیق, لان له : ما دینك ؟؟ 
فيقول : ها .. ها.. لا أدرى » فيقولان له: ما هذا الرجل 
الدی بعثٹ فیکم > فيقول : ها .. ها لا أدریى فینادی مداد من السماء » 
أن کذب عبدی » فأفرشرا له من النار › وأفتحوا له بابا إلى النار » فيأتيه 
من حرها و"مومها . . ویضیق عليه قبره » سی داف فپه أضلاعه » وباي 
رجل قبيح الوجه › قبيح اللياب » من الر فقول له : أبشر بالذى 
يسوءك » هذا يومك الدى كنت توعد › فيقول : من ی 
الوجه الذى يجىء بالشر » فيقول : أنا عملك الخبيث » فيقول : 
لا تقم الساعة › رب لا تقم الساعة » . 


ويروى لنا الإمام أحمد رضى الله عله من حدیث البراء بن عازب رضی 
الله عنه .. قال : البراء : بيها نحن مع رسول الله عه .. إذ بصر ججماعة .. 
فقال : « علام اجتمع هؤلاء ؟ قيل : على قبر يحفرونه .. ففزع رسول 
الله ... فبدر بين يدى أصحابه مسرعا حتى انتبى إلى القبر فجفا 
على رکبتیه .. فاستقبله من بین یدیه لأنظر ما یصنع .. فبکی حتی بل 
الارى من دموعه ثم أقبل علينا .. اى إخحوافى لمئل هذا اليوم فاعدوا ) . 


يقول الحق سبحانه وتعالى - فى سورة النحل : ل الذدين تتوفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سرء بى إن الله عل 


(۳۹) سورة الأعراف الأية : ٤٠‏ 
)٤۰(‏ سور اج الاية : ١‏ 
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با كنم تعملون » فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيا فلبئس مثوى 
ويقول سبحانه وتعالى : فى نفس السورة : # الذدين تتوفاهم الملائكة 
طيبين يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بجا كنع تعملون 4 . 
ای : هذه نہاية السابقين . أمام عينيك ... فاحتر لنفسك ما 
ما تشاء .. وأى النهايات لنفسك تفضل فأعمل ها ... 


وهذا طريق النور والضياء 
فاحتر لنفسك يا أحى- أى الطريقين مہما تشاء 
ولا تبكى على مصيبة أبدا. نما على الذنب البكاء 
ولا تحسبن أنك فيا خالد. فلله الخلد وله البقاء 


هلا طر یی الشيطان واهوی 


£ 


فاذا أغلقت دو نك آبواپه 


أندرى إذا ما جن ليل 


فله الملك يعطى من يشاء 


فمن يغدق عليك العطاء ؟ 


أتصبح أ يكوك عليك العواء ؟ 


وإذا ما أصبحت يوما فمن يضمن لك المساء؟ 
فلاا تحزن وأضرع إليه. سيع لا يخيب لديه الرجاء 
ولب ليه یا ای و استغفر فأنه عفار ن پشاء 
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غسل الميت 


| -- حکمه : يرى جمهور العلماء أن غسل الميت المسلم فرض كفاية 
إذا إذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين » لأمر رسول الله عي به » و لحافظة 
المسلمين عليه . 

۲~ من بب فاه ومن ل م : جب غسل الميت المسلم الذى ل 
يقل فى معر که بابدی الكفار 


۳ - غسل بعض اليت : واحتلف الفقهاء فى غسل بعض الميت 
السلم » فذهب الشافعى وأحمد وابن حزم إلى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه » 
قال الشافعى : بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة فى وقعة الجمل » فعرفوها بالناتم 
فغسلوها » وصلوا عليما وكان ذلك بمحضر من الصحابة وقال أحمد : صلل 
أبو أيوب على رجل » وصلى عمر على عظام . وقال ابن حزم : ويصلى على 
ما لحد من الميت المسلم » ويغسل » ويكفن إلا أن يكون من شهيد › قال : 
وينوى بالصلاة على ما وجد منه » الصلاة على جميعه : جسده وروحه . 

وقال أبو حنيفة » ومالك : إن وجد أكار من نصفه غسل وصلى عليه 
وإلا فلا غسل ولا صلاة . 

٤‏ - الشهيد لا يغسل : الشهيد الذى قعل بأيدى الكفرة فى المع ركة 
لا يغسل ولو كان جنبا » ويكفن فى ثيابه الصالحة للكفن › ويدفن فى دمائه 
ولا يغسل شىء مہا» روى الإمام أحمد: أن رسول الله مل قال : 
( لا تغسلوهم فإن كل جرح › أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة » › 


۷۹ 


« وأمر عليه الصلاة والسلام بدفن شهداءِ أحد فی دمائھہ › ول يسلو | ول 
3 
یصلی علیہ ۲ ) 


صفسة الغسل : 

الواجب فى غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا 
او حا حائضا والمستحب فى ذلك أن يو ضح ليت فوف مکان مرتفع وجرد 
من ثیابه » ویوضع عليه ساتر يستر عورته » ما م يکن صبيا › ولا يحضر عند 
الغسل إ إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره » وينبغى أن يكون الغاسل أمينا 
صالحا » ليدشر ما يراه من الخير ويستر ما يظهر من الشر فعند ابن ماجة : 
أن رسول الله بي قال : « ليغسل موتاكم المأمولون » . 

و تجب النية عليه » لأنه هو الخاطب بالغسل » ثم يبدا فيعصر بطنه عصرا 
رفیقا ء لإخحراج ماعسی یکون بہا» ویزیل ماعل بدنه من خجاسة 
على أن يلف على يده حرقة يمسح بها عورته فإن لمس العورة حرام . 


م يوضشه وضوء الصلاة » لقول رسول الله : , ابداً ميامنہا 
ومواضع الوضوء منها » ولنجديت مة المؤمنين فى ظهور أثر الغرة والتحجيل » 
مم يغسله ثلاثا بالماء والصابون » أو الماء القراح » مبتدا ٻالمین » فان رى 
اريادة على الثلاث بعدم حصول الانقاء بها أو شیء آخر غسلد سا و رر 

ففى الصحيح : أن رسول الله ع قال : ١‏ اغسلما وترا : للاثا أو نمسا أو 
سبھا » أ و أكثر من ذلك إن رأيتن » . 


فادا کان ليث امراة ندب نقض شعرها وغسل وأعید تفر ه وأرسل 
حلفها » ففى حديث أم عطية : أنهن جعلن رأس ابنة البى عي ثلاثة قرون › 
فلت : نقضنه و جعلنه ثلاثة قرون ؟ قالت : نعم . 


فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف » لملا تبتل أكفانه » 


٤ كتاب فقه السدة : ج‎ )4١( 


A ۹ 


ووضع عليه الطيب »› قال رسول الله ع : « إذا أجمرتم الميت فأوتروا ) 
أجمرتم : أى بخرتم - هذا الحديث رواه البيهقى والحاك . 


الكفسن : 
| - حكمه : تكفين الميت فيما يستره ولو كان ثوبا واحدا فرض 
کفایة » روی البخاری عن حباب رضی الله عنه قال : هاجرنا مع رسول الله 
له نلتمس وجه الله > فوقع أجرنا على الله »> فمنا من مات لم يأكل 
من اجره شیا » منم مصعب بن عمير > قعل یوم أحد فلم نجد ما نکفنه إلا 
د ا تیا رأ خرجت رجا ردا ايا رجاه شرج راس 
فار البى ها رأسه وان نجعلل على رجليه 
يستحب فى الكفن ما ياتى : 
أن یکون حسنا نظیفا ساترا للبدن » لا رواه ابن ماجه والترمذی 
وحسنه عن أهى قتادة أن النبى عي قال : « إذا ولى أحدج أخاه فليحسن 
کفنه ) , 


۲ - ما پستحب فيه : 


أن يكون أبيص » لما رواه أحمد والترمذى وصححه عن ابن عباس 
أن البى عله قال : « ألبسوا من يابكم البيض فإنا من خير ثيابكم › 
وکفدوا فیہا موتا م » . 

أن يجمر » ويبخر » ويطيب » لما رواه أحمد والحا وصححه عن جابر 
أن النبى عو قال : « إذا أجرتم الميت فاججمروه ثلاثا ) 

أن يكون ثلاث لفائف للرجل » وخمس لفائف للمرأة » لما رواه 
الجماعة عن عائشة قالت : كفن رسول الله عي فى ثلاثة أثواب بيض 
سحولية » جدد » ليس فا قميص ولا عمامة . قال الترمذى : والعمل على 


هذا عند أكثر أهل العلم . 


A۱ 


وقال سفيان الثورى ؛ يكفن الرجل فى ثلالة أثواب » إن شت 
فى قميص ولفافتين وإن شعت فى ثلاث لفائف » وهو قول الشافعى وأحمد 
وإسحق » وقالوا تكفن المرأة فى خمسة أثواب . 

و عن ا عطية أن الى عه ناوا : ازارا ودرعا ( القميص ) و “مارا 
( غطاء الراس ) وثوبين . 


1 تکفین السرم : 

[ذا مات امحرم غسل کا یغسل غیرہ › ممن لیس محرما و کفن فی ثیاب 
أحرامه ولا تغطى رأسه » ولا يطيب لبقاء حكم الإحرام » لما رواه الجماعة 
عن ابن عباس قال : ینا رجل واقف مع رسول الله عه بعرفة إذ وقع 
عر راحلته فوقصته ( أى قتلته ) » فذكر ذلك للنبی عي فقال : ‹ أغسلوه 
ماء وسدر › وکفنوه فى ثوبیه › ولا تحنطوه › ولا تخمروا رأسه > فان الله 
تعالى ببعثه يوم القيامة ملبيا » . وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن الحرم إذا مات 
انقطع إحرامه » وبانقطاع إحرامه یکفن کاللال » فیخاط کفنه » ویغطی 
رأسه ويطيب › وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم ها فتختص 
به » ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة مابيا ظاهر أن هذا عام فى كل حرم » 
والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره مالم يقم د 
على التخصيص . 


الكفن من الحرير : لا بحل لارجل أن يكفن فى الحرير » ويحل ذلك 
للمرأة لقول رسول الله ريه فى الحرير والذهب : « إنهما حرام على ذكور 
أمتى حل لإناثها » وذلك على أن يكون الكفن من مال المت › فإن فم يكن له 
مال فعلی من تلزمه نفقته » وان م یکن له من ينفق عليه کفن من بیت المال» 
وإلا فعل المسلمين . 


A۲ 


المصسلاة عل المت : 
حکمهسا : 
من المتفق عليه بين أئمة لفقه » أن الصلاة على اميت » فرض كفاية 


لأمر رسول الله ع بها » روى البخارى ومسلم عن أهى هريرة ان التب ع 
کان يؤنى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل : هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن حدث 
أنه ترك وفاء صلى › وإلا قال للمسلمین ( صلوا على صاحبكم » . 
نلم : 
روى الجماعة عن أهى هريرة أن النبى عي قال : « من تبع جنازة 

وصلىی علما » فله قیراط » ومن تبعها حتی يفرغ مہا فله قیراطان 
أصغر ها مثل أحد » أو أحدها مثل أحد ) . 
ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ أنه مع رسول الله عر بقول  :‏ من حرج 
مع جدازة من ینا › وصلل علا › م تبعها حبی تدفن کان له قر اطا 

من أجر کل قیراط مثل أحد ومن صلی علبا ثم رجع » کان له مثل أحد ) 
فأرسل ابن عمر رضى الله عنهما خبابا إلى عائشة يسأها عن قول أهى هريرة » 
م یرجع اليه فیخبره ما قالت » فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة »› فقال 
ابن عمر رضى الله عنما لقد فرطنا فى قراريط كثيرة . 


شروطها : 
صلاة الحنازة يتناو ها لتا صلاة ء فيشترط. فيا الشروط التى تفرض 
فى سائر الصلوات المكتوبة من الماهارة ا-حقيقية » والملهارة من المدث الأ كبر 
والأصغر واستقبال القبلة » وسثر العورة » وروى مالك عن نافع أن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنما كان يقول : لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو 
طاهر . 


AY 


أ رکاا : 

صلاة الجنازة ها أ ركان تت ركب مہا حقيقتما ولو ترك منها ركن بطلت 
ووقعت غیر معتد با شرعا » ونذ کرها فیما یل : 

النية : لقول الله تعال : ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين » وقول رسول الله عي : « أنما الأعمال بالبيات » وإنما لكل 
إمرىء ها نوى » »> والمعروف شرعا أن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ 
ھا . 


القيام للفادر عليه : وهو رکن جمهور العلماء » فلاا تصح الصلاة 
عل اميت لن صل عليه راكب أو قاعدا بير عذر_ 


صلی على الیجاشی فكب آربعاء قال رماي الممل عل هذا عند أكار آهل 
العلم من أصحاب النبی e‏ وعيرهم برو ل التكبير على الحنازة اربع 
نکبررات » وهو قول سفياك ومالك » وابن المبارك والشافعى وأحمد . 

والسنة عدم رفع اليدين فى صلاة الحنازة إلا فى ول تكبيرة فقط > لاله 
يات عن النبی عه أنه رفع فى شىء إلا ف أول تكبيرة فقط فط ) 

قر أعِة الفاتحة سر | و الصلاة والسلام على الرسول : لما رواه الشافعى 
فی مسنده عن اى أمامة ابن سهل : أنه أخبره رجل من أصحاب الى عي 
, أن السبة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفانحة الكتاب بعد 
التكبيرة الأولى سرا فى نفسه › ثم يصلى على الى برل ويخلص الدعاء 
فى الجنازة » فى التکبیرات » ولا يقرا فى شىء مهن ثم يسلم سرا فى نفسه . 

الدعاء : وهو ركن باتفاق الفقهاء » لقول رسول الله عسي : ( د 
صلينم على الميت فأخلصوا له الدعاء ( رواه ابو داود والہمفى . 

ویتحفق بأى دعاء مهما قل » والمستحب فيه أن يدعو باية دعسوة 
من الدعوات المأثورة الآتية : قال أبو هريرة : دعا رسول الله عل فى الصلاة 


At 


على ال لجنازة فقال : « اللهم أنت ربا » وأنت خلقتما » وأنت رزقنها › وأنت 
هديا للإسلام » وأنت قبضصت روحها › وأنت أعلم بسرها وعلانيتها › 
جئدا شفعاء ها » فأغفر له ذنبه » . 

وقال سيدنا رسول الله عي : « اللهم ان فلان‌ابن فلان فى ذمتاك 
وحبل جوارك ر العهد ) فقه فعة القر وعلاب النار › وأ نت أهل الوفاء 
والحق » اللهم فأغفر له وأر حه فاناك أنت الغفور الرحم (i‏ رو اما أحمد وأبو 
داود . 

عن عوف ابن مالك قال : معت رسول الله عي - وقد صلى على 
جنازة = يقول : ) اللهم اغفر له » وار هه وأعف نه ) و عافه وأكرم 
نزله › ووسع مدخله » واغسله چاء وثلج > وبرد» ونقه من الخطايا 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس › وأبدله دارا خیرا من داره › وهلا 
حرا من أهله > وزو جا حيرا من زوجه > وقه فة القبر وعذاب النار ) 
رو اه الامام ,مسلم . 

وعن أهى هريرة قال : صلى رسول له تزه عل ناز فقال : « اللهم 
اغفر لينا وميتدا » وصغيرنا وکبیرنا ‏ وذکرنا وأنغانا › وشاهدنا › 
وغائبنا » اللهم من أحييته هنا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه 
على الإيمان › اللهم لا تحرمنا أجره › ولا تضالنا بعده ) رو اه أحمد وأصحاب 
السنن . 

الدعاء بعد التكبيرة الرابعة : 

بستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة > وإن كان المصلى دعا بعد التكبيرة 
الغالدة > لما رواه امد عن عبد الله بن ابی أو أنه ماتت له ابنه فکبر علا 
أربعا » ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال : کان رسول الله 
يصنع فى الجنازة هكذا » وقال الشافعى : قول بعدها اللهم لا محرمنا 
أجره › ولا تفتنا بعده . وقال ابن أب هريرة : كان المتقدمون يقولون بعد 
الرابعة : اللهم ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 


A 


الشلام : وهو متفق فى فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة فقال: 

كيفية الصلاة على الجنازة : 

أن يقف المصلى بعد استكمال شروط الصلاة ناويا الصلاة على من 
حضر من للمونى رافعا يديه مع تكبيرة الإحرام > ثم يضع يده المنى 
على اليسرى ويشرع فى قراءة الفاتحة » ثم يكبر ويصلى على النبى » ثم يكبر 
ویدعو للمیت › ٹم یکبر ویدعو › ثم يسلم . 

مو فف الإمام من الرجل والمرأة : 

مر السنة أن يقوم الامام سحل ام رأس الرجل » ووسط المرأة > لحديث 
أنس : أنه صلى على جنازة رجل » فقام عند رأسه » فلما رفعت » أتى ججازة 
امرأة » فصلى علا فقام وسطها › فسئل عن ذلك › وقیل له : هکذا کان 
رسول الله عة يقوم من الرجل حيث قمت » ومن المرأة حيث قمت ؟ قال 
نعم . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذی . 

سکیس العفو ف النلالة : اتچب أن يصف المصلوك على الحنازة 
لاله صمو کی وان نکون مستوية » ها رواه مالك ہن رة قال : قال رسول 
لله عه : د ما من مؤمن موت فيصل عليه أمة من المسلمين ببلغون 
أن پکونوا ثلاثة صفوف » إلا غضر له » فان مالاب ابن هبيرة ينسرى إذا 
قل هل اناز ة أن یھی کی ا صفو فی ({ رواه أجل والترمذدى 

ويستيحب تكثير جماعة السنازة » ما جاء عن عائشة : أن النبى عر 
قال : « ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين ببلغون مائة »> كلهم 
يشفعون له › إلا شفعوا » رواه مسلم وأحمد . 

وعن ابن عباس رضی الله عنہما قال : معت رسول الله عو يقول : 
١‏ ما من رجل مسلم موت » فیقرم على جازته آربعوت رجلا › لا يشر کود 


A٦1 


مسل الجاسسازة والسير ا : 


بىشر ع تشيع امجنازة ۾ مها وعن أ سەد : أن النبى اا قال : 


١‏ عودوا المريض › وامشوا مع الجنازة تذ كر الأخرة » رواه أحمد ورجال 
قات . 


وقد تشدم ذكر الثواب الذى يناله المشيعون للجنازة والمصلون عليا . 
يستحب الاسراع پا حناز ة لا رو اه ا ىمرأاعة عن اي هر یره فال : قال 


رسول لله ا : ( أسر عو ا با جنازة » فإن تك صالة فخر تقدمو نا إليه 
وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابکم ) . 


ما یکره مع ا جنازة : یکره فى ا لجدازة الإاتيان بفعل من الأفعال الاتية : 


عن قيس بن عباد أنه قال : کان اصحاب رسول الله عا یکرهون رفع 
الصوات عند ثلاث : عند اسنائر » و یا الذ كر » و عرد القغال . 


٠‏ أن تتبع بنار لأن ذلك من أفعال الجاهلية > وفى وصية عائشة» 


و عبادة بن الصامت ( وأ شر يره واف سعید اندر ی > وأسماء بښت أ 
بکر رضی الله عنہم أن لاتتبعونى بنار » ( رواه البمقى ) . 

فإن کان الدفن ليلا واحتاجوا إلى ضوء فلا باس به › وقد روی 
الثرمذی عن ابر عباس أن النبى ع ١‏ دحل قرا یلا فأسر ج له 
سرا ج ).۰ 
قعود المتبع ها قبل أن توضع على الأرض : قال البخارى من تبع جنازة 
فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال » فإن قعد أمر بالقيام » ۾ 
رو ی عن ای سعید الخدری عن النبی عر قال : ( اذا ريغ ا-جنازة 
تقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع»وروى عن سعيد المقبرى 
عن أبيه قال : كنا فى جنازة > فأخذ أبو هريرة رضى الله عنه بيد 
مروان فجلسا قبل أن توضع » فجاء ابو سعيد الخدرى رط الله عه 


AY 


فأحذ بيد مروان فقال : قم فو الله لقد علم هذا أن الى عي نہانا 
عن ذلك » فقال أبو هريرة صدق » ( رواه الحا ) 

٤‏ - القيام ها عددما تمر » لما رواه أحمد عن واقد بن عمرو بن سعید بن معاذ 
قال : شهدت جنازة فى بنى سلمة » فقمت فقال لى نافع بن جبير : 
أجلس فانى سأحبرك فى هذا بثبت ( حجة ) حدثنى مسعود ابن الحا 
اررق أنه ممع على بن أي طالب رضى الله عنه يقول : کان التب ع 
» أمرنا بالقيام فى ال جنازة ثم جلس بعد ذلك : فأمرنا بالجلوس » رواه 
سلم. 

ه - اتباع النساء ها » لما روى عن أم عطية قالت : ١‏ نينا أن نتبع الجدائز » 
ولم يعزم علينا ( أى لم يوجب علينا ) » رواه أحمد والبخارى ومسلم , 
وهذا مذهب ابن مسعود وابن عمر والحنفية والشافعية والحنابلة . 


و لل مالك : ُن ل یکره حرو ج النساء ہش طط أن تکون مىستتر 8 
ولا يترتب على خحروجها فة . 


ويرى ابن حزم أن ما استدل به الجمهور غير صحيح وأنه يصح للدساء 
اتباع الجنازة : فيقول : ولا نكره اتباع الدساء للجنازة » وتمنعهن من ذلك . 

حیث جاءت فى النبى عن ذلك أُثار » ليس شىء منها يصح » لأنبا 
أما مرسلة وأما عن مجهول » وأما عمن لا يصح الاحتجاج به . 

وذكر حديث أبو هريرة : أن رسول الله ی کان فی جنازة فر ای 
أمرأة فصاح بها عمر» فقال رسول الله عة : «دعها يا عمر فإن العين دامعةء 
واللفس مصابة » والعهد قريب » وإسناد هذا الحديث صحيح . 

ولكننا نؤيد ما راه الجمهور فى هذا الأمر والله أعلم . 


AA 


الباب الثانى 
الحيساة البرزخية 


HF 


٠ مقدمة‎ 


المرحلة البرزحية .. تبداً بدفن الميت فى قبره .. ونمايتما يوم القيامة يوم 
يقول الحق سبحانه وتعالى : # حى إذا جاء أحدهم الموت قال رب 
ارجعون لعل اعمل صاخا فيما تركت كلا آنا كلمة هو قائلها ومن ورائهم 
JL‏ 
برزخ إلى یوم ببعنون 4( , 
فالقبر أول منزل من منازل الآحرة کا قال سيدنا رسول الله عر : 
« القبر أول متزل من منازل الأخرة ) . 
وعلى ذلك فهو عنوان الآخحرة وقبسة ما .. ولذلك قال رسول الله 
عو : ١‏ انما القبر روضة من رياض ال جنة أو حفرة من حفر النار ) . 
ولكن قبل أن ندحل القبر لنرى ما فيه ... نريد أن نلقى نظرة سريعة 
على الرو ح فى هذه الفترة التى اأعقبت خرو جها من الجحسد .. باحدى الطريقتين 


السابقتين .. وإن كانت الروح من الأسرار التى لم يفصح عنا الحق سبحانه 
وتعالى .. واحتفظ به وأحفاه علينا .. إلا أن سيدنا رسول الله مي .. الذى 


٠٠١ ٠ ٩٩۹ : سورة المومنون الآبتان‎ )١( 
. الحديث : رواه الإمام مسلم‎ )۲( 
ایدیٹث رو اه الامام اتر مذى‎ (") 


۹ | 


لا ينطق عن اوی ونما وحی یوحی اليه . أخبرنا ببعض أسرار ارح 
فى مواقف معينة .. وإن كانت هذه الأسرار التى كشف عا لا تشفى 
غليلا.. ولا تروى ظماً الطالب للمعرفة .. لأنه ما كشف عنا إلا كدليل 
فقط يريد الإيمان رسوخا ف القلوب التى استنارت بنور الإبمان فإذا ما حرجت 
الروح من الجسد .. سواء بالرضى أو بالإكراه .. فإن الملائكة تحملها و تصعد 
بها إلى السموات العلا .. فإن كانت روح مومنة ... فإنما تواصل الصعود 
حمولة معززة مكرمة .. اسم من کي جه مريو حى تصل إل الس 
السابعة .. فیأمر احق سبحانه وتعال بان یکتب کتاب عبده فی علیین .. 
وان تعاد ره حه إلى الأرض ... والحاملون ها هم ملائكة ال حمة. 

أما إن كانت روحاأ فاسقة كافرة ... فإن ملائكة العذاب يحملونا 
ويصعدون بها حتى السماء الدنيا وهنا تغلق دونما أبواب السماء ... ويأمر ٠‏ 
الحق سبحانه وتعالى أن يكتبوا هذا العبد الفاجر فى سجين .... وأن تعاد 
روحه إلى الأرض.. 

يقول سيدنا رسول الله عي : ١‏ ان المت يعرف من يغسله 
ومن يحمله ومن یدلیه فی قبره ۲( . 

وقال الإمام اغرال رحه لله ما نصه : أعلم أن حقيقة الموت 
على ما دلت عليه الأيات والأخبار هو : مفارقة الروح للجسد. . لا عدم 
الروح .. قال الله نعال  :‏ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
احیاء عند ربہم یرزقون 4( . 


هذا فى الشهداء .. والخبر يدل على الأشقياء أيضا قال عليه الصااة 


والسلام يوم بدر لصدادید قریش لا قتلوا , یا فلان .. يا فلان .. قد 
وجدت ما وعدن رب حقا فهل وجدم ما ما وعد رکم قا ؟ فیا . 
يارسول لله أتنادييم وهم أموات ؟ ) قال علو عه : « والذی نفسی بيده إنہم 


agg hr 


)٤(‏ روأ الامام امد فی حدیٹ ای سعید الخدری 
(ه) ال عمران الاية : ۱١۹‏ . 


۹۲ 


لأسمع هذا الكلام منكم إلا أنم لا يقدرون على الجواب ۲ . 


ومن هنا نستطيع أن نقول : إن الروح تدخل القبر مع الجسد لأن 
الاسةاع صفة من صفات الروح .. ولیس مر صفات الجثة المامدة والان نترك 
الروح دال القبر ولندخل إلا .. لنلقى نظرة على ما فيه . 


. رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الطاب‎ )٦( 


۹۲۳ 


القبسر 


وصف القبر وما فيه : 


بقول سيدنا رسول الله ع : « ما رأيت منزلا فظيعا إلا والقبر 
أفظع منه )(' . | 

وکان عٹان بن عفان رضى الله عنه .. إذا وقف على قبر .. بکی حتی 
بل لحيته .. فسعل عن ذلك .. وقيل له : تذكر الجحنة والدار فلا تبكى وتبكى 
إذا وقفت عل القبر ؟ .. فقال : معت رسول الله عي يقول : « إن القبر 
أول ميزل من منازل الآحرة » فإذا جا منه صاحبه › فما بعده أيسر وأن ¿ 
سج منه .. فما بعده اشد )0 . 


وروی أن رشول الله لھ .. دحل مصلاه .. فرای اناسا کانہم 
بکارون -”ترتفع أصواتم بالحدپث - فقال : « اما نکم لو آکارتم من ذکر 
هازم اللذات ألموت ..فإنه لا ياق على القبر يوم إلا يکلم فیقول : آنا پیٹ 
الغربة أنا بيت الوحدة .. أنا بيت التراب .. أنا بيت الدود .. فإذا ما دفن 
العبد المؤمن .. فال له القبر : مرحبا وأهلا .. أما إن كنت لأحب من 
عشى على ظهرى إلى .. فإذا وليتك اليوم وصرت الى فسترى صنيعى 
بك .. قال : فيتسع مد بصره ويفتح له بابا إلى الجبة . 


. الحديث : رواه الامام الترمذى‎ )١( 
. الحديث : رواه الامام مسلم‎ (۲( 


۹۷ 


وإذا دفن العبد الكافر أو الفاجر .. قال له القبر : لا مرحبا 
ولا هلا أما إن كنت لأبغض من يمثى على ظهرى إلى .. فإذا ولتك اليوم 
وصرت الى امترى صنيعى بك .. قال : فاعم عليه حى ملق 
أضلاعه .. قال : ويقیض له سبعون تنا لو أ ن واحدا منہا نفخ ف 
الأرض .. ما أبعت شيئا ما بقبت الدنيا .. فينشه وبجخدشه .. حنى يفضى 
به الى الحساب )7( . 


إذا ما دفن الميت فى قبره خاطبه القبر .. أهلا ومرحبا إذا كان مومنا 
ويقول له غير ذلك إن کان کافرا فاجرا .. تم يأنى ملكان لسؤاله . 

وا منکر ونکیر .. فیقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ وما قولك 
فى هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ .. فإن کان مؤمنا صالخا وفقه الله سبحانه 
وتعالى وأهمه الإجابة السليمة قال تعالى  :‏ يبت الله الذين أمنوا بالقول 
الثابت فى اليا الدنيا وفى الآحرة ي . 


فيكون قبره روضة من رياض الجنة .. حتى يقوم الحساب .. فهو فى 
عيشة راضية منعمة ... 

وإن كان فاجرا كافرا .. فانه لا يستطيع الإجابة على الملكين .. لأن الله 
سبحانه وتعالى يخذله فى هذه الساعة .. يقول تعالى فى بقية الأية السابقة : 
لز ويصل اله الغالين ويعل اله ما يغار . فالحق سېحانه وتعال . 
یتر کهم لانفسهم بلا مساندة .. فالاضلال هنا .. ما قدمت يديهم . . آى 
أن الضلال فى الآعرة نايع من نفس العبد الفاجر وما ظلمهم الله ولكن كانو 
أنفسهم يظلمون ‏ وما ربك بظلام للعبيد & .. فإذا سعل هذا العبد الفاجر 
قال : لا آدرى فيكون قبره حفرة من حفر النار .. يلقى من أصناف العذاب 
ألوانا شتى وهو فى ذلك حتى يقو الناس لرب العالين . 


)( ا خحدیٹث : رواأه الامام الترمذدى 
)٤(‏ سورة إبراهم الاية : ۲۷ . 


۹۸ 


قال رسول الله يل : ( إذا أقبر المت أتاه ملكان » أسودان 
أزرقان » يقال لأحدها : المىكر وللآحر النكير .. فيقولان له : ما كنت 
تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله » فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا .. م 
يفسح له فی قبره سبعون زراعا فی سبعین .. ثم ینور له فیه .. ثم يقال له : 
م .. فيقول : ارجع إلى أهلى فأخبرهم فيقولان له : نم كنومة العرؤس الذى 
لا يوقظه ألا أحب أهله إليه .. حى ببعنه الله من مضجعه ذلك . 

وإن كان منافقا أو كافرا .. قال : معت الناس يقولون : قرلا 
فقلت مغله .. لا أدرى .. فيقولان .. قد كنا نعلم أنك تقول ذلك .. 
فيقال للأرض العمى عليه فتلعم عليه فتختلف أضلاعه .. فلا يزال فيا 
معذبا حى يبعثه الله من مضجعه ذلك )0“ . 


وقال سیدنا رسول الله ع : ( يقول القبر للميت حين يوضع فيه : 
ويحك ياابن آدم » ما غرك بى › ألم تعلم أفى بيت الفتدة وبيت الظلمة وبيت 
الوحدة وبيت الدود » ما غرك بى إذ كنت تمر بى فذاذا ( محتالا ) فإن 
کان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول : أرأيت ان كان يأمر بالمعروف 
وينبى عن المنكر › فيقول القبر : إنى إذا أنحول عليه خحضرا ويعود جسده 
نورا وتصعد روحه إلى الله تعالى ) . 


وقال محمد بن صبيح بلغنا أن الرجل إذا وضع فى قبره فعذب أو أصابه 
بعض ما یکره » ناداه جیرانه من المون : ياأيها المتتخلف فى الدنيا بعد إخوانه 
وجيرانه أما كان لك فينا معتبر ؟ أما كان لك فى متقدمنا اياك فكرة؟ 
أما ريت انقطاع أعمالنا عنا وأنت فى المهلة ؟ فهلا استدركت ما فات 
إنحوانك ؟ و تناديه بقاع الأرض » يابا المغتر بضاهر الدنيا » هلا اعتبرت ممن 
غيب من أهلك فى بطن الأرض ممن غرته الدنيا قبلك ؟ ثم سبق به أجله 


. رواه الترمذى وحسنه‎ )٥( 
. رواه ابن أب الدنيا والطبرا‎ )1( 


۹ ٩ 


ای القبور » وأنت راه حمولا تہاداه أحبته إلى المنرل الذى لابد له منه . 

وقال يزيد الرقاشى : بلغنى أن الميت إذا وضع فى قبره أحتوشته أعماله 
غم أنطقها الله فقالت: أيها العبد المنفرد فى حفرته » أنقطع عنك الاخلاء 
والأهلون فلا انيس لك اليوم عند نا . 
‹ إن المیت يقعد وهو یسمع خطو مشیعیه فلا یکلمه شیء إلا قبره يقول : 
وجك ابن آدم » اليس قد حذرتنی وحذرت ضیقی › ونتنی وهولی ودودی 
فماذا أعددت لى ؟ )( . 

وعن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله عر لعمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : « ياعمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قوماك فقاسوا لك 
ثلائة أزرع فى زراع وشبر ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحدطوك ثم 
احتملوك حتى يضعوك فيه ثم بيلوا عليك التراب ويدضوك فإذا انصرفوا 
عنك اتاك فتانا القبر : منکر ونکیر اصواتیما كار عد القاصف و أبصاء ها 
كالبرق الخاطف يجران شعها ويبحثان القبر بأنيابمما فتلتلاك وترتراك كيف 
بك عند ذلك يا عمر؟» فقال عمر : ويكون معى مثل عقلى الأن ؟ قال نعم 
قال : إذا اکفیکھہ . 
ہا العقل إلى الميت هى التى لا يعلمها إلا الحق سبحانه وتعالى . 

هل يعفى أحد من سوال القبر ؟ 

نعم إن لله سبحانه وتعالی عبادا لا یسألون فی قبورهم ولا یفتنون فیا 


٣٢ ٠ هړ‎ 


ابدا . 


(۷) الحديث : رواه ابن أبى الدنيا فى القبور مرسلا ورجاله ثقات ورواه ابن المبارك ف الزهد 


إلا أنه قال بلغلی وم بر عه . 
(۸) الحعدیٹ : رواہ اہن ابی الدنیا فی كتاب القبور مرسلا ورجاله ثقات . 


أوهم : الاأنبياء والمرسلين - أجمع الفقهاء على أن الرسل والانبياء 
لا يسالون ف قبورهم » لأن السؤال ف القبر فتنة » فهو يوجه | الى من جوز 
افتتانه عن ما مات عليه » وهؤلاءعامم الصلاة وأذ كى السلام الشأن فيہم عدم 
الافتتان فلا يسألون . 


و كذلك بالقیاس عل شه 9 نهم آقل مرت من الرسال والانيماء : 
أولى ألا يسال الرسل والأنبياء . ٠‏ 


وثانہہم ٠‏ شهدا امسلمین ا ا ف مدان اسر ب و الحهاد 
أن رجلا قال : يارسول الله ما بال المؤميين يفتنون فى قبورهم إلا الشهداء ؟ 
فقال : « كفا ببارفة السيوف على رأسه فة ) . 

وثالتهم : المرابط فى سبيل الله : وهو الحارس الذى يرابط للحراسة 
فی سبیل الله » فعن سلمان الفار سی رضى الله عنه قال : معت رسول الله ع 
قول : ( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه › وإن مات فيه أجری 
عليه عمله الذی کان یعمله › وأجری عليه رزقه › وأمن الفنان 2 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « كل ميت بختنم على عمله إلا المرابط 
فی سبیل الله فإنه ینمی له عمله إلى يوم القيامة ويون من فسة القبر ١'٠‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام ۲ د من مات مرابطا فی سیل اله أجرى الله 
عليه أجر عمله الصاح الذى کان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن الفعانن 
ويبعنه الله آمنا من الفزع . 


)) حر جه النسافی باسناد جید . 
)۱١(‏ اخرجه الامام الترمذى . 
)۱١(‏ رواه الامام مسلم . )١۲(‏ أخحرجه الامام الترمذى . 


۰١ 


ورابعهم الطفل والجنون : فلما كان سوال القبر عن التكليف بالايجان 
والأعمال و کان الطفل عير مكلف ( والمحنون : : يرفح تزه التكلیف فإنہما 
لا يسالان ف القبر . 

وإن كان هناك حلاف بين العلماء على سوال الأطفال وعدم سؤاهم 
و لکن الراجح عدم السؤال . 
بكب عند الله ر صديقا ا فی م السرال ف القيرم وذلل قیاسا 
على الشهيد والمرابط . 


فا لعروف أن الصديق أعظم منزلة عند الله سبحانه وتعالى من الشهيد 
والمرابط› وقال القرطبى : إذا كان الشهيد لا يفن فالصديق أجل حطر 
وأعظم أجراً لا يفتن لأنه تقدم د کره فى السنزيل على الشهداء » وقد صح 
ف الرابط الذى هو دون الشهيد » ألا يفتن فكيف ممن هو أعلى مرتبة منه ومن 
الشهيد . 

وسادسهم : الميت بالطاعون : فعن عائشة رضى الله عنما نها قالت : 
سألت رسول الله بإ عن الطاعون ؟ فقال : « كان عذاباً على من شاء من 
عباده » فجعله رحمة للمؤمنين › فليس من رجل يقع فى الطاعون › فيمكث 
فيه صابرا محتسباً یعلم أنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له إلا کان له مثل أجر 
شهید ۲" . 

وسابعهم : الميطون : فعن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال ر سول 


الله ع : ١‏ من مات مبطوناً مات شهيدا » ووق فة القبر »> وغدا ورج 
عليه يرزق من الجدة )' . 


وثامنېم : قارىء القران : قارىء القران المواظب على قراءته وقد تقدم 


(۳)) روا الامام البخارى . 
)۱٤(‏ رواه اہن ماجه فی سننه . 


۰۲ 


ذكر فضل سورة الملك وأمما المنجية أى تنجى قائلها من الفتنة وكذلك 
امواظب عل قراءة سورة السجدة » وكذلك من قرا قل هو الله أحد ج 


وتاسعهم : من مات ليلة الجحمعة أو يومها فلقد رو ی عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص أنه قال : قال رسول الله عي : « ما من مسلم يموت ليلة 
الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فسة القبر ) . 


وقال الإمام الترمذى : من مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما له 
عند الله تعال > لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابما » ولا يعمل 
سلطان النار ما يعمل فى سائر الأيام » فإذا قبض الله عبد من عبیده فوافق 


قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مابه » وأنه م يقبض ف هذا 
اليوم العظم إلا من كتب الله له السعادة عنده لذلك يقيه فتنة القبر . 


) ضغطة القر‎ ١ 


هذا وان للقير ضغطة شديدة لم ينج ولن ينجو منها أحد فعن حذيفة 
ابن امان قال : کنا مع رسول الله عله فى جنازة فجلس على راس القبر» م 
جعل يدظر فيه »> ثم قال : «١‏ يضغط المؤمن فى هذا ضغطة ترد ما 
هائله ° 

وقالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله عي : « أن للقبر ضغطة 
لو سلم أو نجا ما أحد لنجا سعد بن معاذ )0" . 
وعن انس قال : توفیت زينب بنت رسول الله ع وکانت امرأة 
مستقامة » فتبعها رسول الله عي > فساءنا حاله » فلما أنتهينا إلى القبر فدحله 
فع وجهه صفرة فلما حرج أسفر وجهه » فقلنا يا رسول الله رأينا 


L.'[ کر‎  -نسنسا‎ 


. الحدیٹ رواه الامام أ جمد باستاد صضعيیف‎ )۱٥( 
. رواه الامام أحمد بإسناد جيد‎ )۱١( 


منك شأنا فمم ذلك ؟ قال : « ذكرت ضغطة ابسى وشدة عذاب القبر 
أ فأتيت فأخبرت أن الله قد حفف عبا ولقد ضغطت ضغطة مع صوتبا 
ما بین الخافقین )(' . 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما عن النبى عي قال : « هذا الذى 
حرك له العرش › وفتحت له أبواب السماء › وشهد له سبعون ألفا 
من الملائكة » لقد ضم ضمة تم فرج عه » »› قال النسالى : يعنى سعد بن 
معاد . 

وكذلك الأطفال لا ينجون من ضغطة القبر : 

فقد روى ابن أنس بن ماللك رضى الله عنه : أن البى عر » صلل 
عل صبى أو صبية فقال : ١‏ لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منا هذا 
الصبی )^ . 

وعن أي اپو ب الانصاری أن صبياً دفن › فقال رسول الله ی : 
« لو أفلت أحد من ضمة القبر > لأفلت هذا الصبى ۲" . 


ولكن الأنبياء م ضمة فى القبر ؟ هذا السؤال يجيب عليه الامام 
الترمذى فيقول : أما الانبياء عليم الصلاة والسلام » فلا نعلم أن مم ف القبر 
ضمة ولا سوال لعصمتهم . 

فالا نپیاء ت الصلاة ا قد اسا احق سبحانه و تعال 

وبالقياس اال کل می ت کیج ل عر وجل وسم مل ب 


سیدنا رسول الله عار » > فإن لم ينج من هله الضغطة التى ترد م 
الحمائل > و خثلف فما الأضلاع » ر ”حت ا جعل الانسان پستعسٹ 


٩ ۷(‏ رواہ اہن ایی الدنيا فى كتاب الموت . 
(۱۸) رواه الطبرالی بإسناد جيد ورجاله ثقات . 
۹(7( رو اه الطبران باسناد صسحیح . 


٤ 


استغاثة يسمعها ما بين السماء والأرض » فإنه بخفف عنه ويرحم من شدة شیلہ 
الضغطة فتكون ضغطة خفيفة ثم يفرج عنه کا ضم سعد بن معاد رضى الله 


i 


وهل يعفى أحد من ضمة الفبر ؟ 

يقول سیدنا رسول الله ع : « من قرا ۾ قل هو الله أحد 4 
فی مرضه الذى يموت فيه م يفن فى قبره » وأمن من ضغطته › وجلته 
الملائكة يوم القيامة » بأكفها حتى يجيزوه من الصراط إلى الجنة . 

وروی انه لما ماتت فاطمة بدت أسد وهى زوجة أبو طالب عم سيدنا 
رسول الله عا » ومر بیته » قام عليه الصلاة والسلام » فنرع قميصه وأمرهم 
أن يلبسوها إياه بين الأكفان » وشيع جناز تا »> وهل نعشها فلما وصل 
إلى القبر » ونزل إلى اللحد فتمرغ فيه » عسى أن يوسعه الله عليما ويعفبها 
من ضغطة القير » وقيل أنه ما أعفى أسحد منا إلا فاطمة بنت أسد. 

روی أن سيدنا رسول الله عه » شيع جنازة فاطمة بنت أسد » وكان 
مرة يحمل » ولرة يتاحر » ومرة يتقذم » م نزل قبرها ونزع قيمصه ومعاك 
( تمرغ ) ف 'لحدها» قال : « أردت ألا تمسها النار أبدا إن شاء الله ) 
وقال : «١‏ ما عفى أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد . فقيل : 
پارسول الله ولا ابنك القاسم › قال : ولا إبراهم الذى هر أصغر 
منه )(' ') . 

وعن جابر بن عبد الله قال : بها نحن جلوس مع رسول الله ع إذ اناه 
أت فقال ارول اله ء إن آم على وطالب وجعفر وعقيل » قد ماقت » فقال 
رسول الله ی : ١‏ قوموا إلى أمى » فقمنا وکأن على رؤوس من معه 
الطير »> فلما اننينا ئى الباب نزع فميصه فقال : إذا غسلكموها 


(۰ ۲( أحرجه أو نعم فى الحلية . 
)۲١(‏ أحرجه الحافظ أبو نعم فى الحلية . 


فأشعروها - أى اجعلوها على جسدها مباشرة- ` تحن أكفاا فلما خر جوا 
با جعل رسول الله لله > مرة حمل ومرة يتقدم ومرة يبار > حتی 
انتينا إلى القبر > فمعك فى اللحد › ثم خرج ٠‏ فقال : أدخلوها باسم الله 
وعل اسم الله > فلما دفنرهاً قام قائماً فقال : جزاك الله من اه وربيبة 
حيرا فنعم الأم ونعم الربيبة کت لى › فقا : يارسول الله » لقد صنعت 
شيئينٰ ما رأيناك صنعت منلهما › قال : ما ما ؟ قلنا نزعك قميصك › 
وقعكك ف الحا > قال : ١‏ أما قميصى فأريد ألا تمسها النار أبدأً إن شاء 
لله تعالى » وأما تمعكى فى اللحد فأردت أن يوسع الله عليها فى القبر » . 


استئداس الميت بالمشيعين جنازته بعد دفده وتلقيده والقراءة على قبره : 


فقد ثبت فى الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين -جنازته بعد دفنه » 
فروی مسلم فى صحيحه من حديث عبد الرححمن بن “ماسة المهرى » قال : 
حضرنا عمرو بن العاص وهو سياق الوت › فبكى طويلا وحول وجهه إلى 
ا لحدار » فجعل ابنه قول : ما يبكیك ياأبتاه اما بشرك رسول الله ی بکذا ؟ 
فأقبل بوجهه فقال : ان أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وأنى كنت على أطباق ثلاث » لقد رأيتنى وما أحد أشد بغضا لرسول الله 
منى ولا أحب إلا أن أكون قد استمكنت منه ففتلته » فلو مت على تلك . 
ا لحال لكنت من أهل النار » فلما جعل الله الاسلام فى قلبى لقيت رسول الله 
بزل فقلت أبسط يدك لأبايعك › فبسط ينه » قال : فقبضت يدى قال : 
فقال : مالك يا عمرو ؟ قال : قلت : أردت أن اشترط › قال : تشترط 
ماذا ؟ قلت : أن يغفر لى › قال : أما علمت أن الاسلام يدم ما كان قبله » 
وأن اطىجرة تهدم ما كان قبلها » وأن احج بہدم ما کان قبله ؟ وما كان أحد 
حب ال من رسول الله یه ولا أجل فی عینی منه وما كنت أطيق أن املا 
عینی منه اجلالا له » ولو سفلت أن أصفه ما أطقت لأنى ۾ أكن أملاً عينى 
منه » ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل ال جنة » ثم ولينا أشياء 
ما أدرى ما حال فيا » فإذا آنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار فإذا دفنتمونى 
فسنوا على التراب سناء ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تحر جزور ويقسم 
۰ 


مها حتی استانس بكم » وأنظر مادا أراجع به رسل ر ° فدل ذلك 
على أن المت بستأنس بالحاضرین عند قرره ويسر ہم . 

وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقراً عند قبورهم وقت 
الدفن . 

قال عبد الحق : يروی أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرا عند قبره سورة 
البقرة » ومن رأى ذلك المعلى بن عبد الرحمن » وكان الامام أحمد ينكر ذلك 
ولا حيث لم يبلغه فيه اثر » ثم رجع عن ذلك" . 

رروی عن عي ارجن ان اء ان اجاج عن أيه فال ا 


مل امراب سنا ء وأقاً عد رأسى قاق الغرة » إل ممعت عبد اله ا 
يقول ذللك ' . 
وذكر ( الخلال ) عن الشعبى قال ٠‏ كانت الأنصار إ إذا مات هم الميت 
احتلفوا ى قره يقرأون عنده القران » قال : وأحبرنى أبو حى الناقد فال : 
معت الحسن بن الجروى يقول : مررت على قير أحت لى فقرأت عندها 
تبارك » لما یذ کر فیہا فجاءن رجل فقال نى ريت أخحتك ف المنام تقول : 
جری الله أبا على حيرا فقد أنتفعت با قر" . 


وروی الامام اسای عن النبی ر أنه قال : « اقرأوا يس عدد 
موتا ٤‏ . 

وروى عن السيدة عائىشة رض الله عنہا أنه قالت : قال رسول اله 
ع : « ما من رجل یزور قبر أخیه ویجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه 
حتی یقوم ۲" . 


. الحدیث : رواہ اہن ابی الدنيا‎ )۲٥( 


واحتج احافش بو یمد ف ردا الباب : مما رواه ابو داود ۴ اده 
من حدیٹ اب هريرة قال : قال رسول الله ل : « ما من أحد يسلم 
على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام » . 


تلقيسن الميتث : 

ذ کر الامام الغرالى ر حه الله فى كتابه إحياء علوم الدين : قال بشار بن 
غالب النجرانى : رأيت رابعة العدوية العابدة فى منامى وكنت كير الدعاء 
ها » فقالت لى : يابشار بن غالب » هداياك تأتينا على أطبق من نور » مخمرة 
مناديل الحریر ( ای مغطاه ) قلت : وكيض ذاك ؟ قالت : وهكذا دعاء 
الحو منين الأحياء إذا دعوا للمولى واستجيب هم جعل ذلك الدعاء على أطباق 


الور » وخمر بمناديل الحرير › ثم آوتى به الميت > فقيل له هذه هدية فلان 
إليك . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ع : 
ر ما الميت فى قبره إلا كالغريق المتغوث بنعظر دعوة تلحقه من أيه أو أخيه 
أو صديق له » فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فما وأن هدایا 
الأحياء للأمہ ات الدعاء و,الأستغفار , 

وهذا يستبحب تلقين الميت بعد الدفن والدعاء له قال سعيد بن عبد الله 
الأزدى: شهدت آبا ماءة الباهلى وهو ف ارح شال پاسعید اذا مث فاصنعوا ب 
کا آمرنا رسول الله عو فقال ؛ ١‏ إذا مات أحد ج فسوية عليه التراب فليقم 
أحدم على رأس قبره ثم يقول يافلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب م 
يقل : يا فلان ابن فلانة الثانية فانه پستوی قاعدا ثم لیقل : يافلان ابن 
فلانة الغالغة فأنه يقول : أرشدنا يرمك الله ولکن لا تسمعون فیقول له 
أذ کر ما حرجت عليه من الدنيا » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ونك رضیت بالل ربا وبالإسلام دیا وبمحمد ع نبیا وبالقران 


. مسند الفردوس‎ ٤ رو اه ابو متنصسور الديلمى‎ (۲ 7١( 


۰۸ 


إماما فإن منکرا ونکیرا یتأحر کل واحد مہما فیقول انلق بنا ما بقعدنا 
عند هذا وقد لقن حجته ویکون الله عز وجل حجیجه دو نما » . فقال 
رجل یارسول الله > فإن لم یعرف اسم أمه؟ قال : ( فلینسبه 
إلى حواء ۲(" , 


و قال الإمام ابن الق رحه الله : ويدل على هذا أيضا ما جرى عايه 
عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت فى قبره » ولولا أنه يسمع ذلك 
وينتفع به لم يكن فيه فائدة » و كان عبشا » وقد سقل عنه الامام أحمد رحه الله 
فاستحسنه واحتج عليه بالعمل . 

وقراءة القران على القبور جائزة لما روى عن على بن موسي الحداد قال : 
كنت مع أحهمد بن حنبل فى جنازة ومحمد بن قدامة الجوهرى معنا » فلما دفن 
اميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد : يا هذا إن القراءة عند 
القبر بدعة فلما حرجنا من المقابر قال بن قدامة لأحمد : يا أبا عبد الله > 
ما تقول فى مبشر بن إسماعيل الحلبى ؟ قال : ثقة » قال : هل کكتہت عنه 
شيعا ؟ قال : نعم » قال : أخحبرنى مبشر بن إسماعيل » عن عبد الرهن 
ابن اللجلاج عن أبيه » أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وحانمعي 
وقال : معت ابن عمر يوصى بذلك فقال له أحمد : فارجع إلى الرجل فقل له 
يقرا . 

وقال محمد بن أحمد المروزى : “معت أحمد بن حنبل يقول : إذا دخلت 
لمقابر فأقرعوا فاتحة الكتاب » والمعوذتين » وقل هو الله أحد » وأجعلوا ثواب 


ذلك لأهل المقابر فأانه يصل إل“ . 


(۲۷) الحدیث : رواه الطبرالی بإسناد ضعيف . 
(۲۸) إحياء علوم الدين . 


تذ كر القبور : 

وكان جعفر بن محمد ياتى القبور ليلا ويقول . يا أهل القبور ما لى إذا 
دعوتکم لا تجیبونی تم یقول : حیل والله بینہم وبین جوایی › وکأنی ہی اکون 
مثلهم » ثم استقبل الصلاة إلى طلوع الفجر . 

٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه : يافلان » لقد أرقت الليلة 
أتفكر فى الفبر و ساكنه » إئك لو رأيت الميت بعد ثلاثة فى قبره لاستوحشت 
من قربه بعد طول الأنس منك به » ولرأیت بيتا تجول فيه هوام » ویجرى فيه 
الصديد » وتخترقه الديدان مح » تغير الريج » وبلى الاكفان بعد حسن اهيثة 
وطيبة الريج ونقاء الصوت › قال : ثم شهق شهقة حر مخشيا عليه . 

وكان يزيد الرقاشى يقول : أا المقبور فى حفرته » والمتخلل فى القبر 
ہو سحد ته والمستانس فی بطن الأرض باعماله › ہت شعری بای أعمالك 
إستبشرت » وبأى إخوانك أغتبطت » ثم یبكى حتى يبل عمامته ثم يقول : 
إستبشر واللهبأعماله الصالحة واغتبط والله بإخحوانه المتعاونين عل طاعة الله 
نعالى .. وكان إذا نظر إلى القبور حار )ا يحور الثور . 


وقال ميمون بن مهران : حرجت مع عمر بن عبد العريز إلى المقبره » 
فلما نظر الى القبور بکی تم أقبل على فقال : یا میمون : هذه قبور أبانی بنى 
أمية كأنهم لم يشار كوا أهل الدنيا فى لذاتبم وعيشهم »› أما تراهم صرعى قد 
حلت بهم المثلاث » وأستحكم فيم البل » وأصابت الأهرام مقيلا 
ى أبدانهم » ثم بكى وقال : والله ما أعلم أحد أنعم من صار إلى هذه القبور 
وقد أمن من عذاب الله . 

وقال ثابت البنانى : دخحلت المقابر » فلما قصدت الخروح منها فإذا 
بصوت قائل يقول : ياثابت » لايغرنك صموت أهلها » فكم من نفس 
مغمومة فيا . ) 


1۰ 


ويرو ی أن فاطمة نٹ ا سين نظرت إل جنازة زه جھا ا لسن 
بن الحسن فغطت و جهها وقالت : 
وقيل إنها ضربت على قبره فسطاطا » واعتكفت عليه سنة » فلما مضت 
السنة قلعوا الفسطاط ودخلت المدينة » فسمعوا صوتا من جانب البقيع : هل 
وجدوا ما فقدوا ؟ فسمعوا من الجانب الأحر بل يغسوا فانقلبوا !! 
وقال آبو موسی الميمى : توفيت امراة الفرزدق » فخرج فى جنازتا 
وجوه البصرة » وفيمم الجسن » فقال له الحسن : ياأبا فراس » ماذا آعذدت 
هذا اليوم ؟ فقال شهادة أن لا إله إلا الله منذ ستين سنة. 
فلما دفنت أقام الفرزدق على قبرها فقال : 
أحاف وراء القبر إن م تعافنى أشد من القبر التابا وأضيقا 
إذا جاءنى يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لد حاب من رلاد ادم من مشی ل النار ملول القلادة أزرقا 
۾ قال مالك ہن ديار : مررت بالمقبرة فانشات اقول : 
وأين لمدل بسلاطانسه وأين لمزركى إذا ما افشتخر 
تمانو ا معا فا کار ۾ ماتوا ھہعا ۾ مانت احبر 
فياسائل عن اناس مضوا أمالك فیما ترى معتبر 
قال : فرجعت وأنا باك . 


ووجد على قبر مکتوبا : 


إن الحبيب من الأحباب مختلس لا ينع الموت بواب ولا حرس 
فکیف تفرح بالدنیا و لتا يامن يعد عليه اللفظ و النفس 
أصبحت ياغافلا فى النقص منغمسا وأنت دهرك فى اللذات منغمس 
لا يرحم الموت ذا جهل لعزته ولا الذى كان منه العلم يقتبس 
کم خرس اموت فى قبر وقفت به عن الجواب لسانا ما به خرس 
قد کان قصك معمورا له شف فقبرك اليوم فى الاجداث مندرس 
ووجد على قير اخحر مكتوبا : 

ہا اللاس کان ل أل قصر ب عن بلوغه الأجل 
فلیتق الله ربه رجل أمكنه فى حياته العمل 
ما آنا وحدی نقلت حیث تری کل إل مثله سيتقل ‏ 
اليصير من ينظر إل القيون رى تسه بيهم صاب الور ت 

ن ا ھی لی ال رلک بع فوا اران فیا م م 


زيارة القبور 

کان ر سول الله عه قد نى الناس عن زيارة القبور ثم بعد ذلك أب 

ك رسو عیتے فد ہی الناس عن زیاره العبور ےم !إ باح 
هم زيارتها .. وكان هو عليه الصلاة والسلام اول من زار القبور فزار قبر أمه . 
ولقد قال الحق سبحانه وتعالى : # لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 
لن کان يرجوا الله واليوم الآحر وذکر الله كيرا إو" . 

و نادلب زیارة القبور ٤‏ کل الأيام ۾ ذلك لالاعتبار جلا الوت 4 
وأهوال القيامة فيرق القلب » | قال سيدا رسول الله ع » وتدمع العين ‏ 
وتزهد فى الدنيا » وترغب فى الأحرة » فضلا عن أن المونى پدتمعو ل بالدعاءِ 


(۲۹) سورة الأحراب الآية )۲١(‏ . 


۹۲ 


يقول سیدنا رسول الله عو : ١‏ كنت نيتكم عن زيارة القبور 
فروروها فإنها تذكر م بالأخرة )(' . 

وقال سيدنا رسول لله ع J:‏ كنت نيكم عن زيارة القبور ثم بدا 
لى ألا فروروها فامما ترق القلب وتدمع العين › وتذكر الآخرة ولا تقولوا 
هجرا )° . 

وقال سيدنا رسول الله رث : ١‏ كنت نيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها تزهد فى الدنيا 'وتذكر الأخرة "١)‏ . 
عليہم ويدعوا هم کا كان عليه الصلاة والسلام يزور قبور الشهداء بأحد كل ٠‏ 
سنة مرة وكان يقول مم : « السلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار » . 
بشرط امن الفتدة مهن وعدم اشټال الزيارة على حرم من ندب ونياحة أو 
اناا عة واسحون کا يحدث ف زيارة الحقابر الال . 

قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : كيف يارسول الله إذا زرت 
القبور ؟ قال : ل قولى السلام على أهل الديار من الممنين والمسلمين 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 4 . 
القبر تذكر به الأخحرة وأغسل الموقى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة 
وصل على اجنائز لعل ذلك يحزنك فإن الحزین فى ظل الله يتعرض کل 

, 

خير 


(۳۰) رواه امام مسلم والترمذى . 

(۳۱) رواه ابن ماجه عن حدیث ابن مسعود . 
(۳۲) رواه اجام . 

(۳۴) رواه الحام 


1۳ 


وعن أم لمرمنين عائشة رضى الله عنا قالت : كان رسول الله عل 
خر ج من اخر الليل إلى البقيع فقول : ( السلام علیکم دار فوم مؤمنين 
اتاج ما توعدون غدا مؤجلون وان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل 
بقيع الغرقد 2 


وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : مر رسول الله عاو بقبور المدينة 
وأنتم سافنا وحن بالاثر . 

و قال ابن اب مليكة قال ر سول الله : ( زوروا موتا ۾ وسلموا 
عليہم فإن لكم فيم عبرة 2 

وعن نافع » أن ابن عدر كان لا مر بقبر أحد إلا وقف عليه وسلم .. 
وروی أن فاطمة بنت الثبى ‏ وه كانت تزور قبر عمها مزة فى الأيام » وتصلل 
وتبکی ده . 

: ا لاله , ٤ fe ov,‏ أ 

وقال سیدنا رسول الله ع : « من زار قبر آبویه او آحدھا ف کل 
عة غفر له وکتب بارا" . 

وعن ابن سيرين قال : قال رسول الله عو : « أن الرجل بعوت 
والداه وهو عاق هما فيدعوا الله هما من بعدهما فيكتبه الل 
من البارین iT‏ 

ونما سبق من أحادیث سیدنا رسول الله ا نرى أن زيارة قبور 
الوالدين أو أحدهما فيه الخير الكثير للزائر أولا حيث يكتب عند الله سبحانه 
وتعالى بارا لأنه قد بر بوالديه ولو بعد الممات حيث أن الحق سبحانه و تعالى 


(۳۶) رراه الامام مسام 


. رواه الترمذی وقال حدیث حسن‎ )٥( 
. الحديث : رواه ابن أل الدنيا . (۳۷) الحديث : رواه الطبرالى‎ )۳٦( 
. الحدیث رواہ ابن ایی الدنیا‎ )۳۸( 
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حض المؤمنين على البر بالوالدين ولو كانوا من المشركين قال احق سبحانه 
وتعالل : # ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 4 ويتضح كذلك من حديث 
سیدنا رسول الله ایر أن الا-حسان بالوالدين يجوز بعد الممات وذلك بالريارة 
ویقول سیدنا رسول الله ع : ( من زار قبری فقد وجبت له 
شفاعتی ) " . 
ويقول سیدنا رسول الله عو : ( من زارف بالمدينة حسبا کت له 
شفیعا وشهیدا یوم القيامة )('““ . 


الدع فى الجنائر وعلى القبر : 
الصياح والندب : عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


عه : ١‏ ليس مهنا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية ۲(“ . 


وعن الى بردة قال : وجع ابو موسی وجعا شدیدا فغشی عليه ورأسه ف 
حجر امرآة من أهله » فصاحت امرأة من أهله فلم يستطيع أن يرد عليہا شيا 
فلما فاق قال : انا بریء ممن بریء منه رسول الله عه » فن رسول الله ع 
برىء من الصالقة والحالقة والشاقة )"““ . 


وعن المغيرة بن شعبة قال : معت رسول الله عي يقول : ١‏ أنه من 
نیح عليه یعذب ہا نیح عليه ۲(“ . 

وعن أهى مالك الأشعرى أن النبى ع قال : « أربع ف أمتى من أمر 
الجاهلية لا يركون : الفخر بالأحساب »> والطعن فى الأدساب » 
والاستسقاء بالنجوم › والنياحة وقال : النائحة إذا م تعب قبل موتا تقاه 


. متفق عليه‎ ) ٤۳ ۰ ٤۲ ۰ ٤(7 رواه البہقی‎ ) ٤١ ۰ ۳۹( 


يوم القيامة وعايها سربال من قطران ودرع من جرب )0“ . 

وعن اف موسی أن ابی ع قال : ( الميت يعذب ببكاء الحى : إذا 
قالت النائحة: و أعضداه 9ا نصر اه ( وا کسیاه ُ جيذ المت وفيل له : 
أنت عضدها » أنت ناصرها › أنت کاسا ؟ ۲“ . 


ومن هنا يتضح لنا نحن معاشر المسلمين أن سيدنا رسول الله عي قد 
هى عن النياحة والصرج والعويل ولطم الوجوه وشق الثياب وصبخها بالسواد 
وأخحبرنا رسول الله أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وعلل ذلك 
فان الواجب على کل مسلم ومسلمة فى هذه الحال أن يصبر و تسب 
وأن يتذكر. قول الحق سبحانه وتعالى  :‏ نما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب 4 . 


المساجد والسرج على المقابر : 


عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عله : « قاتل الله الييود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد ۲“ . 


وعن ابن عباس قال : « لعن رسول الله ع زائرات القبور . 
والمعخذين علا المساجد والسرج , 

والحديث يدلان دلالة قاطعة على تحريم إقامة المساجد على القبور کا أا 
تدل على تحريم أنارة القبور .. ويقول الامام ابن الق ره الله ہی رسول الله 
عو عن اتخاذ القبور مساجد » وإيقاد السرج علما واشتد نهيه فى ذلك حتى 
لعن فاعله ونبى عن الصلاة إلى القبور ونهى أمته أنيتخذوا قبره عيدا » ولعن 
زوارات القبور وکان هدیه أن لا تمان القبور وتوطا ويجلس علمما » ولا تعظم 
بحيث تتخذ مساجد فيصل عندها وإليما وتتخذ أعيادا وأوثانا““ . 


. رواه الإمام أحمد ومسلم‎ )٠٤( 
. الحدبث : رواه ەسس وان ماچه‎ (Y۷) . الحدیت : انحر جه اسلا والترمذى‎ )( 
. ۱ کتاب زاد المعاد ج‎ )٤۸( . الحديث : متفق عليه‎ )٤٦( 
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الأذبح عند القبر : 

نهى الشارع عن الذبح عند القبر نبا لما كانت تفعله الجاهلية » وبعدا 
عن التفاخر و المباهاه فمد رو ی بو داو د عن انس رصی اله عنه قال : قال 
رسول الله عل : « لا عقر فى الإسلام ) . 


وقال الخطابى : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد 
یقولون : نجازیه على فعله » لانه کان يعقرها فى حياته » فيطعمها الأضياف 
فحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير » فيكون مطعما بعد مماته کا كان 
مطعما فى حیاته“ . 


اجلوس على القبر والاسساد إلبه 

لا يحل الجلوس على المقابر ولا الاستناد إلا لما رواه عمرو بن حزم 
قال : رای رسول الله یھ متکما عل قبر » فقال : « لا تؤذ صاحب هذا 
القبر > أو لا تۇذه ° 

وعن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عة ١‏ لأن يجلس 
أحد ج على جمرة » فتحرق ثيابه فشتخلص إلى جلده خيرا له من أن يجلس 
على قير ) ° 


. ٤ كتاب فقه السلة ج‎ )٤۹( 
. الحدیٹ : روا أحمد ومسلم‎ )۹( 


1۷¥ 


تقبصيص القبر والكتابة عليه  :‏ 


القبر > وأن يقعد عليه » وأن ببنى عليه »"“ والتجصيص معناه الطلاء پا-حیر 
وذلك لن القبر للبللى لا للبقاء وأن تجصيصه من زينة الدنيا ولا حاجة للميت 
إلا 


(°5۲) الحدیث : رو اه اجرد ومسلم و اللسالى : 


۹۸ 


الفصل النانف 


العذاب والنعم فى القبر حق 

لوان من العسذاب والنعسم 

الأسبساب التى يتعذب با أصحاب القبور 
الأعمال المىجية من عذاب القسبر 

الأعمال التى ينتفع ما الإنسان بعد ماته 


الفصل الثان 


عذلاب القبر 9 سسس 


مقلم : 


یقول الامام ابن الق رحه الله : ان الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاث 
دار الدنيا » ودار البرزخ › ودار القرار > وجعل لكل دار أحكاما ختص با 
ور کب هذا الانسان من بدن ونفس » وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان 
والأرواح تبعا ما» وهمذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة عل مايظهر 
من حر كات اللسان وا جوارح و إل أضمرت النفوس خحلافه »> وجعل احکام 
البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا ها » فكما تبعت الأرواح الأبدان فى أحكام 
الدنيا فتألمت بألمها وألدذت راحتہا وعانت وهی التىٍ باشرت أسباب النعم 
والعذاب تبعت الا بدان لأرواح فى نعيمها وعذابما والأرواح حينعذد هى التى 
تباشر العذاب والنع فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح حفية › والأبدان کالقبور 
ها والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية فی قبورها تجری أحكام البرزخ على 
الأرواح فتسری إلى ابدانہا نعیما او عذابا کا تجرى أحكام الدنيا على الأبدان 
فتسرى إلى أرواحها نعيما أو عذابا . 
وقد أرانا الله سبحانه وتعالى بلطفة ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا 
فى الدنيا من حال النائم » فإن ما ينعم به أو يعذب فى نومه يجرى على روحه 
أصلا والبدن تبع له وقد یقوی حتی يوثر فى البدن تاثيرا مشاهدا فيرى النام 
فی نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب فى جسمه » ویری أنه قد اکل 


۲۱ 


أو شرب فيستقظ وهو جد آثر الطعام والشر اب ف فيه ويذهب عنه اجو ع 
۱ 
والظما() . 


القير .. کانوا يرذون به على الملحدين والزنادقة ومنكرى عذاب القبر ونعيمه 
ومنکری الاق البرز حية وما فيا من سوال یلاب او نعم کا ام کانوا 
نکرود الأصناف العديدة من العذاب فى القير , .. ولا يصدقون بان القبر على 

والمعروف عند أهل السنة أن عذاب القبر ونعيمه حق کا أن القبر ذاته 
حق وسؤال مدكر ونكير حق وأن القبر على الميت أما أن يكون حفرة من حفر 
النار أو يكون روضة من رياض الجنة . 

ولقد ذكرنا فيما تقدم بعضا من أحاديث سيدنا رسول الله عب التى 
تنص بحق على أن الروح تعود بعد مقارقتها ا-جحسد بالموت تعاد إليه بين الأ كفان 
فتعرف من یغسله ومن يحمله ومن يدليه فى قبره ون الروح ترفرف على النعش 
وھی تقول : « یا اهل ویا نای لا تغرنکم الدنیا ولا تلعبن بکم کا لعبت بی 
جمعت الال من حله ومن غير حله » ثم تركته لغيرى فالمهناً له والتبعة عل . 


فإذا ما دفن المت فى قبره تاه ملكان أزرقان أنيابهما تجر على الأرض 
وما المنكر والنكير - وكلنا يؤمن أن سؤالهما حق لا مرية فيه . فيسألانه 
عن ربه وعن دينه وعن قوله فى سيدا رسول الله عو وعن علمه فأما الصا 
فیوفقه الحق سبحانه وتعالی إلى لى الجواب الصحيح .. وأما الفاسق والكافر فإن 
لله سبحانه وتعالى يخذله فى تلك اللحظات ويتركه لنفسه فلا يجيب وکا 
يومن بأن للقبر ضغطة ما نجا منها أحد أبدا ولن ينجو منها أحد .. وأن القبر 
بخاطب المیت بلسان زلق طلق .. فإن كل هذه الأمور دلت على عود الروح 
إلى القبر وأن الميت يسمع كل ذلك ثم هناك يلقن الميت بالحجة واللقين 
لا یکون إلا لمن يعی ما يسمع تماما . 


(۱) کتاب الروح ص ۸۸ : ۸٩‏ . 


۲ 


وان كان هناك من يشك ف أمر عذاب القبر ونعيمه فيقول هل هذا 
العذاب يقع على الروح فقط أم على الروح والبدن أم على البدن فقط . 

هذا وقد سل شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه عن هذا الأمر وكان 
جوابه ما نصه : بل العذاب والنعم على النفس والبدن جيعا باتفاق أهل السنة 
والجماعة . 


ويقول الامام ابن القع رحه الله فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتي 
أن المت إذا مات يكون فى نعم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه » 
وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة » أو معذبة » وأنها تعصل بالبدن ‏ 
ويحصل له معها انعم أو العذاب » ثم إذا كان يوم القيامة الکبری أعيدت 
لارداح إل الأجساد وقاموا من قبورهم أرب العالين » و معاد الأبدان متفى 
بين المسلمين واليهود والنصارى . 


عذاب القبر ونعيمة » حقيقة : 

قال الحق سبحانه وتعالى : ل ولنذيقہم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر لعلهم يرجعرن , 

ویقول سبحانه وتعالی  :‏ فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل 


فرعو لسو ع العذاب النار بعر ضوك علا غدوا وعشيا ویوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 0 , 


و قال تعال : ل ولو تری اذ الظالمون ف غمرات لموت واللائكة 
باسطوا يديهم أخرجوا أنفسكم › اليوم تجرون عذاب اهمون بما كنع تقولون 
على الله غير الحق وکن عن آیاته تستکبرون , 


و قال تعال : فام إن كان من المقرين فروح و رجاب وجنه نعم › 


(۲) السجدة: إ۲ . (۳) غافر : )٤( . ٤٦‏ الأنعام : ۹۳ . 


وأما إن كان من أصحاب اين فسلام لك من أصحاب المين » 
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حم » وتصلية جحم » 
إن هذا هو حق اليقين » فسبح باسم ربك العظم 04 . 

إن هذه الأيات الكر ية حملت إلينا أنباء عذاب القبر ونعيمه فعذاب القبر 
هو العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر فى يوم القيامة فهو تصلية جحم وهو 
نزل من حم . 

هذا وقد تواترت أحاديث سيدنا رسول الله عه تحمل إلينا أنباء عذاب 
القير ونعيمه لتكون لنا العبرة والعظة وما ينطق عن الموى بل هو کا قال فيه 
الح سبحانه وتعاللى : ل وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى 
يوحی 4 . 

فعن عائشة رضي الله عنہا قالت : دحلت على عجوز من عجائز ېود 
أهل المدينة » فقالت : | إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم » قالت ١‏ فکذہتہا ول 
أنعم أن أصدقها قالت : فخرجت ودخل على رسول الله مطل فقلت : 
يارسول الله إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دحلت فرعمت أن أهل 
القبور يعذبون فى قبورهم » فال : « صدقت أنہم يعذبون عذابا تسمعه 
البہائم كلها » قالت : فما رأيته بعد فى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر ‏ . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى مر : مر بقبرين فقال : « أنما 
ليعذبان » وما يعذبان فى كير › أما أحد شا فکان لا یسېرئ من البول 
رأما الأخر فكان مشى بالهيمة » ثم عاد بجريدة رطبة وشقها نصفين فقال : 
عله يخفف عنما ما م پیہسا ۲( . 


. . ذد االله . 
وعن زید بن ثابت قال : بیڼا رسول الله ای فى حائط لبنى النجار 
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على بغلته وحن معه إذ حادت په فکادت تاقيه › فإذا أقبر ستة أو حمسة 
أو أربعة فقال : « من يعرف أصحاب هذه القبور ؟ > فقال رجل ؛ أنا» 
قال : متى مات هؤلاء ؟ » قال : ماتوا فى الأشراك » فقال : إن هذه الأمة 
تبعلی فى قبورها > فلولا أن تدافوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذى مع منه » ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر » 
قالوا : نعوذ بال من عذاب النار » قال : تعرذوا بالله من عذاب القبر » 
قالوا : نعوذ بالل من غلاب القیر > قال : تعرذوا بالل من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن ‏ قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن » قال ! 
تعوذوا بالله من فة الدجال › قالوا : نعود باه من فتة الدجال . 


وعن أهى هريرة أن رسول الله عي قال : « إذااحتضر المؤمن أنه 
املائكة بحريرة بيضاء » فيقولون : أخرجى أيتا الروح الطيبة راضية مرضيا 
عك »› إلى روح وریجان ورب غير غضبان » فىخرج کأطیب من رج 
السك حتى أنه ليداوله بعضهم بعضا › حتى يأتوا به باب السماء فيقولون 
ما أطيب هله الر الى جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فهم 
أشد فرحا به من حدم بغائبه یقدم عليه فیسألونه : ماذا فعل فلان ؟ قال : 
فیقولون : دعوه يستري › فأنه کان فى غم الدنيا » فإذا قال : : اتا 
فيقولون : انه ذهب به إلى أمة الهاوية › وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة 
العذاب بمسح » > فقو لون أخرجى مسخوطا عليك إلى عاب الله فتخرج 
كأنتن رج جيفة حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون : فما أنتن هذه الروح . 
حتى يأتوا به أرواح الكفار )0 . 


وقال أبو هريرة : قال رسول الله ا : ١‏ إن المؤمن إذا احتضر أتنه 
ملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر الريحان » فتسل روحه کا تسل الشعرة 
من العجين » ويقال : أينها النفس المطمئدة أخحرجى راضية مرضيا عبك 


. الحدیث : رواه مسلم‎ (A) 
, العدیٹ : رواه اللسال والبزار ومسلم‎ (1) 


ای روح الله وکرامته › فاذا خر جت روحه » وضعت على ذاك مسك 
والريحان » وطويت عليما الحريرة » وبعث با إلى عليين › وإن الكافر إذا 
احتضر أتنه الملائكة مسح فيه جمرة فزع روحه نزعا شديدا › ويقال : أيتها 
النفس الخبيئة أخرجى ساخطة » ومسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه ‏ 
فإذا حرجت روحه وضعت عل تلك الجمرة » وإن ها نشيشا ويطوى عايما 
المسح ويذهب با إلى سجين ۲ . 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : قال النبى عا : « المؤمن فى قبره فى 
روضة خضراء » ویرحب له فی قبره سبعون ذراعاء ویضیء حتی یکون 
كالقمر ليلة البدر » هل تدرون فيماذا انزلت « فإن له معيشة ضنكا » ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : عذاب الكافر فى قبره يسلط عليه تسعة 
وتسعون تنينا » هل تدرون ما السيين ؟ تسعة وتسعون حية » لكل حية سبعة 
رژوس خحذشونه ویلحسونه وینفخون فى جسمه إلى یوم پبعثون ) . 


ويقول الإمام ابن القم رهه الله : وما يبغى أن يعلم أن عذاب القبر 
هو عذاب البرزح فکل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصیبه منه قبر 
و يقبر فلو کلت السباع أو أحرق حتی صار رمادا ونسف ف اشواء 
او صلب او غرق فى البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل 
إلى القبور . 


ألوان من عذاب القبر : 


عن “مرة بن جندب قال : کان رسول الله عه إذا صلل صلاة أقبل 
علينا پو جهه فقال : « من رأى مبكم الليلة رؤيا ؟ » قال : فإن رآى أحد 
رؤيا قصهافيقول : ما شاء الله » فسألا يوما فقال : « هل رأى أحد منك 
رؤيا ؟ » قلنا : لا » قال : « لكنى رأيت الليلة رجلين آتيانى › فأحذا 


. الحدیث : رواه ابن أب الدنيا‎ )١( 
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بيدى » وأخرجانى إلى الأرض المقدسة › فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده 
کلوب من حدید یدخله فی شدقه حتی يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الأحر مثل 
ذلك » ويلم شدفه هذا فیعود فیصنع مغله › قلت : ما هذا ؟ قالا: 
انطلق › فانطلقنا حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قام على 
رأسه بصخرة أو فهر ( الحجر الناعم الصلب ) فيشدخ با رأسه فإذا ضربه 
تدهده ( تلد حرج ) اجر فانطلق إليه ليأخذه » فلا يرجع إلى هذا حتى 
يلسم رأسه وعاد رأسه کا هو › فعاد إلیه فضربه » قلت : ما هذا ؟ قالا : 
انطلق فانطلقنا إلى نقب مغل اتسور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار 
فإذا فيه رجال ونساء عراه فيأتہم اللهب من نحنيم فإذا اقترب ارتفعوا حتى 
کادوا يخر جوا فإذا مدت رجعوا قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا 
حتی اتینا على نهر من دم فیه رجل قائم وعلی وسط النہر رجل بین يديه 
حجارة » فاقبل الرجل الذى ف النهر » فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر 
ف فيه فرده حیث کان » فجعل کلما هم لیخرج رمی ف فيه بجحجر فرجع 
۴ كان » فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا » حتى آنينا إلى روضة 
حضراء فيما شجرة عظيمة وف أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجل قريب من 
الشجرة بين يديه نار يوقدها ء فصعدا بى الشجرة وأدخلان دارا ل أر قط 
أحسن ما » فیہا شیوخ وصبیان ثم صعدا ہی فأدخلانی دارا هی أحسن 
وأفضل › قلت : طوفهانى الليلة فأخبرانى عما رأيت › قالا : نعم ء الذى 
رأیته یشق شدقه .. كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حى تبلغ الأفاق .. 
فيصنع به إلى يوم القيامة 

والذی رأیته يشدخ رأسه .. فرجل علْمه الله القرآن .. فام عنه باللیل 
رم يعمل به بالنہار .. يفعل به إلى يوم القيامة . 

وأما الذى رأيت ف النقب .. فهم الزناة .. والدى رأيته ف النہر فا كل 
الربا .. وأما الشيخ الذى ف أصل الشجرة فإبراهم والصبيان حرله فأرلاد 
الاس » والذى يوقد النار فمالك خازن النار » والدار الأرلى دار عامة المئمدين 
وأما هذه الدار » فدار الشهداء وأنا جبرائيل وهذا ميكائيل » فأرفع رأسك 


TY 


فرفوت رأسى فإاذا قصر مثل السحابة » قالا : ذلك مبرلك » قلت : دعالی 
أدخحل مرل قلا : أنه بقی لك عمر لم تستکمله » فلو استکماته اتيت 
منزللك ٩'۲‏ . 

ومن المؤكد أن رؤيا الأنبياء وحى مطابق لا فى نفس الأمر وعلل ذلك 
فهذا نص يكشف لنا بعضا من ألوان عذاب القبر . 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله عر فى هذه الآية: ب سبحان 
الذی اُسری بعبده ليلا 4 الا أنه أ بفرس فحمل عليه قال : کل خطوة 

منهی أقصی بصره » فسار وسار معه جبریل › فأتی على قوم يزرعون فى يوم ' 
رون فی وم كلما سر عاد کا کان » فقال : ياجبرائیل من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء المجاهدون فى سبيل الله يضاعف فم الحسنة بسبعمائة 
وما أنفقتع من شىء فهو بخلفه وهو خير الرازقين 4 نم أت على قوم 
ترضخ رؤو سھم بالصخر کلما رضخت عادت کا کانت لا یفتر عہم شیء 
من ذلك قال : ياجبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين تثاقل رؤوسهم 
عن الصلاة » قال : م آتى على قوم على أقباهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع 
بسر حون کا تسرح الأنعام على الضريع > والزقوم » ورضف جهنم ( حجارة 
جهنم ) و حجارتما قال : ما هؤلاءِ يا جبرائيل ؟ قال : هولاء الذين لا يدون 
صدقات أموالهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعباد > ثم أنى على قوم من بين 
أيديهم لحم من قدر نضيج ولحم حر حبيث فجعلوا يأكلون من الخبيث 
ويدعون النضيج الطيب » فقال : يا جيريل من هؤلاء ؟ قال : هذا الرجل 
يقوم وعنده امرأة حلالا طيہا فيأنى المرأة البية فتبيت معه حتى تصبح نم يان 
على حشبة على الطريق لا يمر با شىء إلا قصفته يقول الله تعالى : 
ا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون 4" ثم مر على رجل قد جمع حرمة 
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عظيمة لا يستطيع هلها وهو يريد علا » قال : ياجبريل ما هذا ؟ قال : هذا 
رجل من أمتك عليه امانة لا يبستطيع أدائها وهو يزيد عليما » ثم اى على قوم 
تقرض شفاههم بمقاریض من حدید کلما قرضت عادت کا کانت لا یفتر 
عنہم شىء » قال : ياجبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خحطباء الفتنة » ثم أق على 
جحر صغير خر ج منه ثور عظم فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج 
ولا يستطیع قال ما هذا ياجيريل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيندم 
عامما فیرید أن يردها فلا پستطیء'“ . 


وجاء فى قصة الإسراء من رواية أهى سعيد الخدرى عن النبى ية 
قال : فصعدت آنا وجبریل فاستفتح جبریل فإذا بادم کهیغته يوم حلقه الله عل 
صو ر له تعرض عليه أرواح ذریته المؤمبن فيقول ١‏ روح طيبة ونفس طيبة 
أجعلوها فى عليين ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار » فيقول : : روح خحبيثة 
ونفس خبيثة اجعلوها فى سجين » ثم مضيت هنية فإذا أنا بأخونة عليما لحم قد 
آروح نتن وعندها ناس ياکلون مہا » قلت | يا جبريل من هۇلاء ؟ قال : 
هو لا بتر کون الحلال وياتون الحرام » قال ثم مضيت هنية فإذا أن بأقوام . 
بطونہم أمثال البيوت كلما نض أحدهم خر يقول : الهم لا ٥‏ تقم الساعة وهم 
على سابلة ال فرعون » قال : فتجىء السابلة فتطأهم فيصيحون » قلت 
باجبریل من هؤلاء ؟ قال : هولاء ‏ الذین یأکلون الربا لا يقومون إلا کج 
يقوم لذى يعخبطه الشيطان من المس )0 قال : م مضيت هبية فإذا أن 
بقوم مشافرهم كمشافر الإبل فتفتح أفواههم فيلقمون اجمر م رح من 
أسافلهم فسمعتہم يصيحون قلت : من هولاء ؟ قال : الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما » ثم هنية فإذا بنساء معلقات بدن فسمعتہن يصحن قلت : من 
هوْلاء ؟ قال هؤلاء الزوانى » ثم مضيت هية فإذا أنا بقوم يقطع من جنومم 
اللحم فيلقمون » فيقال : کل کا کنت تأکل لحم أخیك > قلت : من هؤلاء ؟ 
قال : اممازون من أمثك ... ) الحديف”"' ‏ . 


. رو اه ال لبم ا ی‎ )1٥( 
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وف الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنه فى قصة الإسراء قال : قال 
رسول الله عر : ( ١‏ ... ورأيت رجالا منقلبين على وجوههم وعلى ظهررهم صخرة من 
نار والملائكة يضربونيم بمقامع من حديد » قلت : من هؤلاء ؟ ياجبريل › 
قال : هؤلاء اللوطية الدين يأتون الفاحشة فى الذكران من العالمين ورأيت 
أقواما بين ايديم لحم طيب ولحم خبيث وهم يأکلون الخبيث ويت رکون 
الطب فقلت من هؤلاء یاجبریل ؟ فال هولاع هم الرناة › ورایت 
رجالا . ونساء ألسنة النار تدحل ف أدبارهم وتخرج من أفواههم » فقلت 
من هؤلاء ياجبريل قال هؤلاء اهمازون واللمازون والغمازون › ورأیت 
رجالا ونساء رؤرسهم مغمورة فى نار جهنم ويصب عليم الحمم والزمهرير 
يلفحهم فہری ومهم فقلت من هؤلاء باجبریل ؟ فقال : هؤلاء الذين 
بلقن العداوة بين الداس ويرمون بينم بالف ... ) احدیٹ 

وف سنن أب داود من حديث انس بن مالك قال : قال رسول .الل 
: « لما غرج بن مررت بقوم همم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم 
وصدورهم › > فقلت یا جبریل من هؤلاء ؟ قال : الذين يأكلون خوم الناس 
ويقعون فى أعراضهم .. .. ) الحدیٹث 

ويذكر لنا الامام ابن الق رحمه الله فی كتاب الروح فيقول : 

أحبر بعض الصادقين أنه حفر ثلاثة أقبر فلما فر غ منا اضطجع ليستريج 
فرأى فيما يرى النام ملكين نرلا فوقفا على أحد الأقبر فقال أحدهما لصاحبه : 
أكتب فرسخا فى فرسخ » ثم وقف على الثاني » فقال : أكتب ميلا فى ميل ثم 
وقف على الثالث فقال : أكتب فترا فى فتر » تم انتهته فجىء برجل غريب 
لا يبه له فدفن ف القبر الأول» ثم جيء برجل آخر فدفن ف القبر الثانی» لم ج ء 
بامرأة مترفة من وجوه البلد حوها ناس كثيرة » فدفنت فى القبر الضيق الذى 
معه يقول : فترا فى فتر .. والفتر ما بين الإبجمام والسبابة . 

ويقول : أن النار التى تكون ف القبر والخضرة ليست من نار الدنيا 
ولا من زرو ع الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وحضرها » وانما هى من نار 
الآحرة وخحضرها وهى أشد من نار.الدنيا فلا يمحس به أهل الدنيا > فإن الله 


سبحانه محمى على ذلك التراب والحجارة التى عليه وتحته حتى يكون أعظم 
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حرا من جر الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لم يحسو يذلل › > بل اعجب من هذا 
ان الرجلين يدفنان أحدها | إلى جنب الاخر وهذا فى حفرة من حفر النار 
لا يصل حرها إلى جاره » وذلك فى روضة من رياض اجنة لا يصل ريحها 
ونعيمها إلى جاره . 


وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك » قد أرانا الله من آيات 


قدرته فى هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير ولكن النفوس مولعة 
بالتکذیب با لر تحط به علما إلا من وفقه الله وعصمه . 


فیفرش للکافر لوحان من نار فیشتعل عليه قبرہ بہما کا يشتعل التنور 
فلا شاء اله سجاه وتبا أن بطع على ذلك بض عيده أطلعه »وخب 
عن غيره » اذ لو أطلع العباد كلهم لازالت كلمة التكليف » والإمان بالغيب 
وا تدافن الناس ج فى الصحيحين : عنه عة لرل تدافنوا لدعوت اله 
أن يسمعكم من عذاب القبر ما امع . 

ولا كانت هذه الحكمة منفية فى حق الاثم معت ذلك وأدركته » 
کا حادت برسول الله عرو بغلته وکادت تلقیه لما مر ممن یعذب فی قبره . 


وذکر أن رجلا حرح من داره بعد العصر بامد إلى بستان قال : فلما 
كان قبل غروب الشمس توسطت القبور » فإذا بفبر منها وهو جمرة نار مثل 
كؤز الزجاج والميت فى وسطه > فجعلت مسح عينى وأقول ٠‏ أناتم أا 
آم بقطان ؟ ثم التفت إلى صور المدينة وقلت والله ما أن بنام » ثم ذهبت 
إلى آهل وآنا مدهوش » فاتونی بطعام فلم أستطع أن اكل » ثم دخلت البلد 
فسألت عن صاحب القبر فإذا مكأس قد توفى ذلك اليوم . 


فر ويه لہ اللار فى القبر كرؤية ئة ه والحن بز تقع أحيانا من شاء الله . 
أن يريه ذلك . 

وق کر بن آبى الدنيا فى كتاب القبور » عن الشعبى أنه ذكر رجلا 
قال للنبى : رربت پېدر فرأیت رجلا مر ج من الأرض فيضر به ر جل 
مقمعة حتى يغيب فى الأرض » تم يخرح فيفعل به ذلك » فقال رسول الله 
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عر : ذلك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة . 
وقال عن سام بن عبد الله » عن أبيه » قال : بينا أنا أسير بين مكة 
والمدينة على راحلة إذ مررت بممقبرة فإذا رجل حرج من فبره یہب نارا 
وف عنقه سلسلة ير ها فقال يا عبد الله أنضح » يا عبد الله نضح > فوالله 
ما آدری اعرفنی باسمی ام کا ندعو الناس ؟ قال ٠‏ فخرج اخر فقال : ياعد 
الله لا تنضح ياعبدالله لا تنضح » ثم اجتذب السلسة فأعاده فى قبره . 


وذکر ابن ابی الدنیا عن هشام بن عروه »عن أبیه › قال : بيغا راکب 
يسير بين مكة والمدية إذ مر بقبرة فإذا برجل قد حرج من قبره يلتهب نار 
مصفدا فی اخحدید فقال : ياعبدالله انضح » يا عبدالله انضح »› قال : ا 
احر یتلوه فقال : ياعبد الله لا تنضح » يا عبد الله لا تنضح قال : 
على الراكب وعدلت به راحلته إلى العرج » قال اسبح قد ايش شمره؛ 
فأحبر عڻان بذلك فی أن يسافر الرجل وحده. 


وذ كر عن اى قزعة » قال : مررنا فى بعض الياه التى بيننا وبين البصرة 
فسمعنا نيق مار » فقلنا هم .. : ما هذا النهيق ؟ قالوا : هذا رجل كان 
عندنا » کانت أمه تکلمه بالٹیء فيقول ها : أنقى نبيقك » فلما مات سمع 
هذا النهيق من قبره كل ليلة . 

وقيل ان عمرو بن دينار قال : كان رجل من أهل المدينة وكانت له 
أحت فى ناحية المدينة فاشتكت › وكان يأتيها يعودها » ثم ماتت » فدفنما فلما 
رجح ذکر انه نسی شیا فی القبر کان معه › فأستعان برجل من اُصحابه قال : 
فنبشنا القبر » ووجدت ذلك المحاع » فقال للرجل : تنح حتى أنظر على ى 
حال أحتى » فرفع بعض ما على اللحد فإذا القبر مشتعل ارا فرده وسوی 
القبر » فرجع إلى أمه فقال : ما کان حال احتی ؟ فقالت : ما تسال عنہا وقد 
هلكت ؟ فقال : لتخبرينى › قالت : كانت تؤحر الصلاة »> ولا تصلى فيما 
أظن بوضوء» وتات أبواب الجيران فتلقم أذناها أبوابهم » وتخرج .. حديثهم . 
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وروی مرد بن حوشب » قال : کت جالسا عند یوسف بن عمر 
وإلى جنبه رجل كان شقة وجهه صفحة من حدید » فقال له یو سف : حدث 
مرٹدا بجا رايت » فقال : كنت شابا قد اتيت هذه الفواحش فلما وقع الطاعون 
قلت : أحرج إلى ثغر من هذه النغور » ثم رأيت أحفر القبور » فإذا بى ليلة بين 
لمغرب والعشاء قد حفرت وأنا متكىء على تراب قبر أخر إذ جىء بجنازة 
رجل حتى دفن فى ذلك » وسووا عليه » فاقبل طائران أبيضان من المغرب مثل 
البعيرين حتى سقط أحدكما عند رأسه والأحر عند رجليه » ثم أثاراه ثم تدلى 
أحدها فى القير » والاحر على شفره » فجت حتى جلست على شفير القبر» 
وکنت رجلا لا لا جوف شىء » قال : فسمعته يقول : لست الزائر 
أصهارك فى وبين ممصرين تسحمما كبرا تمشى الخيلاء ؟ فقال : أنا أضعف 
من ذلك » فضربه ضربة امتلأ القبر حتى فاض ماء ودهنا ثم عاد » فأعاد إليه 
القول حتى ضربه ثلاث ضربات » كل ذلك يقول ذلك ويذكر أن القبر يفيض 
ماء ودهنا» قال : ثم رفع رأسه فنظر الى فقال : انظر أين هو جالس بلسه 
لله » قال : ثم ضرب جانب وجھی فسقط فمکثت لیلتی حتی أصبحت › 
قال : ثم أحذت انظر إلى القبر فإذا هو على حاله . 

يقول الإمام ابن القع : فهذا الماء والدهن فى رأى العين ممذا الرالى هما 
نار تأجج للميت کا أخبرنا النبى عو عن الدجال أنه ياتى معه بماء ونار » 
فالنار ماء بارد والماء نار تاجج . 


وذكر ابن أهي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة بن عبد الملك 
يامسلمة من دفن أباك » قال : مولاى فلان » قال : فمن دفن الوليد ؟ قال : 
مولای فلان » قال : فأنا أحدثك ما حدلنی به أنه ا دفن اباك و الوليد 
فوضعهما ف قبورهم وذهب يحل العقد عنما وجد وجوههما قد حولت 
اقفيتهما » فانظر يامسلمة إذا أنامت فالھمس وجهی فانطر هل نزل بى ما نزل 
بالقوم » أو هل عوفيت من ذلك ؟ قال مسلمة : فلما مات عمر وضعته 
فی قبره فلمست و جهه فاذا هو مکانه . 
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القبر » فذهبت أصلح اللبنة فإذا هى قد حولت عن القبلة » فاغتممت لذلك 
غما شدیدا » فرآیتما فى النوم فقالت : ياأبتى اغتممت لا رأيت › فإن عامة من 
حولى محولين عن القبلة » قال : كانا تريد والذين ماتوا مصرين على الكبائر . 
رضی الله عنه » فاتاه قوم فقالوا : إنا حرجنا حجاجا ومعنا صاحب لنا إذ أتينا 
فإذا الصفاح مات ( يعنى ذلك الصاحب ) » فهياناه » تم انطلقنا »> فحفرنا له 
ولحدنا له فلما فرغنا من لحده إذا نحن باسود قد ملأ اللحد» فحفرنا له 
ار » فإذا به قد ملأ . لحده » فحفرنا له احر » فإذا به ... فقال ابن عباس : 
ذاك الغل يغل به » انطلقوا فادفوه فى بعضها فو الذى نفضسى بيده لو حفرتم 
الارض كلها لوجدتموه فيه » فانطلقنا فوضعناه فى بعضها » فلما رجعنا أتينا 
هله بمتاع له معنا» فقانا لامرآته: ما کان يعمل زوجك ؟ قالت : کان بيع 
الطعام » فیاحذ منه کل یوم قوت اهله ثم يقرض الفضل مثله › 

وذكر ابن أب الدنيا عن رجل من أهل البصرة كان جحفر القبور قال : 
حفرت قبرا ذات یوم » ووضعت رأسی قریبا منه فاتتنی امرأتان فی منامی › 
فقالت أحداهما : ياعبد الله نشدتك بالله ألا صرفت عنا هذه المرأة ولم تجاورنا 
بها » فاستيقظت فرعا » فإذا بجنازة امرآة قد جىء بها فقلت : القبر وراءك » 
فصرفتم عن ذلك القبر » فلما كان الليل » إذ أنا بالمرأتين ف منامى تقول 
أحداهما : جراك الله عنا حيرا » فلقد صرفت عنا شرا طويلا» قلت : 
ما لصاحبتك لا ز ٹکلمنی کا : نکلمینی انت ؟ قالت : أن هذه ماٿٽت عن عير 
وصية » وحق لمن مات عن غير وصية آلا يتكلم إلى يوم القيامة . 


الأسباب التى يتعذب بها أصحاب القبور : 
ذکر الامام ابن الق رحه الله هذه الأسباب. فى كتابه الروح فقال : 
ان جواب سلا الامر على وجهين : مجمل ومفصل : 


اما اججمل فإنہم يعذ ہو عل جهلهم بالل واضاعتم لامره وارتکاہم 
لعاصیه » فلا يعدب الله رو -حا عرفته واحبته وا متثلت أمره .. واجتنبت يه › 
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ولا أبدانا كانت فيه أبدا » فإن عذاب القبر وعذاب الاأخرة أثر غضب ال 
وسخطه على۔عبده » فمن أغضب الله وأسخطه فى هذه الدار م لم يتب ومات 
على ذلك کان له من عذاب البرزح بقدر غضب الله وسخطه عليه مستقل 
ومستكار » ومصدق ومكذب . 


وأما الجواب المفصل : فقد أحبر النبى يسل عن الرجلين الذين رهم 
بعذبان فى قبورهما .. يمشى أحدهما بالفيمة بين الناس ويترك الأخر الأستراء 
من البول » فهذا ترك الطهارة الواجبة وذلك أرتكب السبب الموقع للعداوة بين 
الناس بلسانه وإن كان صادقا وفى هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب 
والرور والہتان أعظم عذابا » کا أن ترك الإستبراء من البول : تنبيما على أن 
من ترك الصلاة .. الى الاستبراء من البول بعض واجباتما وشروطها فهو أشد 
ععذابا . 

وف حديث شعبة أما أحدها فكان يأكل لوم الناس .. فهذا مغتاب 
وذلك نمام وقد تقدم حديث ( ابن مسعود رضى الله عنه ) فى الذى ضر ب 
امتلاء القبر عليه به نارا » لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور ومر على مظلوم 
م ينصره . 

وقدم حديث مرة فى صحيح البخارى : فى تعذيب من يكذب الكلبة 
تبلغ الأفاق » وتعذيب من بقراً القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالہار 
وتعذيب الزناة والروانى وتعذيب اکل الربا» ک شام النبى e‏ 
فى البرزخ . 

و تقدم حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذى فيه : رضخ رؤوس أقوام 
بالصخر لتاقل رؤوسهم عن الصلاة » والذين يسرحون بين الضريع والزقوم 
ت ركهم زكاة أموالمم » والذين يأكلون المنتن الخبيث لزناهم » والذين تقرض 
شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم ف الفتن بالكلام والخطب . 


و تقدم حديث أهى سعيد : وعقوبة أرباب تلك الجرائم فمنهم من بطونم 
امال البيوت وهم على .سابلة ال فرعون وهم أكلة الربا » ومنهم من تفتح 
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أفوافههم فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال اليتامى › 
ومنهم المعلقات بثديمن وهن الزوالى ومنهم من تقطع جنوم ويطعمون ومهم 
وهم المغتابون » ومهم من هم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم 
وهم الذين يغمتون أعراض الناس . ) 
وقد أخبرنا النبى عه عن صاحب الشملة التى غلها من المغنم أن 
تشتعل عليه نارا فی قبره هذا وله فیا حق » فکیف ممن ظلم غیره ما لا حق له 
فيه .. فعذاب القبر عن معاصى القلب والعين والأذن والفم واللسان » 
والبطن » والفرج » واليد » والرجل » والبدن كله › فالمنان والكذاب والمغتاب 
وشاهد الزور وقاذف الحصن والموضع فى الفتنة » والداعى إلى البدعة › والقائل 
على الله ورسوله ما لا علم له به وامحازف فى کلامه » واكل الرباء وأكل 
أمزال اليتامى وأكل السحت من الرشوة والبرطيل ونحوهما » واكل مال أخيه 
الملسلم بغير حق » أو مال المعاهد » وشارب المسكر » واكل لقمة الشجرة 
العلونة » والزانى » واللوطى » والسارق » والخائن » والغادر » والخادع › 
والماكر واحذ الربا» ومعطيه » وكاتبه وشاهداه > وامحلل » وامحلل له 
والحتال على اسقاط فرائض الله وارتكاب مارمه » ومؤذى المسلمين» ومتتبع 
عوراتهم » والحا بغير ما أنرل الله والمفتى بغير ما شرعه الله » والمعين على الأ 
والعدوان > وقاتل النفس التى حرم الله » والملحد فى حرم الله » والمعطل لحقائق 
أسماء الله وصفاته » الملحد فيا » والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول 
لله عو » والنائحة والمستمع إلا » ونواح جهنم وهم المغنون الذى حرمه الله 
ورسوله والمستمع إلمم » والذين يبنون المساجد على القبور ويوقدون عام 
القناديل والسرج » والمطففون فى استيفاء ما هم إذا أخذوه وهضم ما عليم إذا 
بذلوه »> الجبارون » والمتكبرون » وال مراؤن »> واممازون » واللمازون › 
والطاعنون على السلف » والذين ياتون الكهنة والمنجمين ›» والعرافين 
فيسألونہم. ويصدقونهم » وأعوان الظلمة الذين قد باسوا الحرتہم بدنیا عیرهم › 
والذی ٳذا حوفته بالله وذکرته به م يرعو ولم ينزجر فإذا حوفته بمخلوق مثله 
حاف وارعوی وکضف عما هو فيه » والذی یہدی بکلام الله ورسوله 
فلا مہتدی ولا يرفع به رأسا.فإذا بلغه عمن يحسن به الظن ممن يصيب ويخطىء 
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عض عليه بالنواجذ ولم يخالفه » والذى يقرأ عليه القرآن فلا يرثر فيه » وري 
استلقل به فإذا مع قران الشيطان ورقيه الزنا ومادة النفاق طاب سره وتواجد 
وهاج من قبله دواغی الطرب وود أن المغنی لایسکت والذی بحلف بال 
ويكذب فإذا. حلف بالبندق أو برىء من شيخه أو قريبه أو سراويل الفتوة 
أو حياة من يحبه ويعظمه من الخلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب » والذى 
يفتخر با معصية ويكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو امجاهر » والذى لا تأمنه 
على مالك وحرمتك » والفاحش اللسان البذىء الذى تر كه الخلق اتقاء سر ۵ 
۾ يانه ) ۾ الذى و لحر الصلاة ال انحر و قتا » ۾ ينقر ها ا یذ کر اډل فیہا 
إلا قليار ولا يۇدىزكاة ماله طيبة بها نفسه » ولأ ڪج مع قدرته على اصح 
ولا يؤدی ما عليه من الحقوق مع قدرته علمبا ولا يتورع من لحظة ولا لفظة 
ولا أكلة ولا لحطلوة ولا یبال بما حصل من الال من حلال أو حرام » 
د صل رجه ولا صل السکی »ولا ارم ولا لی ولا یران م 
بل یدع الیتم ولا يحض على طعام المسكين » و یرای للعالمين ويجنع الماعول 
ويشتغل بعيوب الناس على عيبه وبذنوبهم على ذنبه »> فكل هؤلاء وأمثاهم 
يعدبون فى قبورهم بہذه الجرائم بحسب كئرتها وقلتها .. وصغرها و كبرها. 
وما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين » والفائز 
منم قليل » فظواهر القبور تراب وبواطنہا حسرات وعذاب » ظواهرها 
بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات وفى باطا الدواهى والبليات تغل باخسر ات 
ا تغلى القدور' با فيما ونحق هما وقد حيل بينها وبين شهواتما وأمانما » تالله لقد 
۾ عظطث فما تر کت لواعطل مقلا ونادت : ياعمار الدنيا لقد عمر م دارا 
موشكة بكم زوالا وحربع دارا أنتم مسرعون إلمها انتقالا وعمرت بیوتا لغیر د 
و ور کن کم اکن ت هذه دار لاستباق 
أو حفر م حفر اللا 


۳۷ 


الأعمال المجية من عذاب القبر : 


أما الأعمال التى تنجى صاحبا مر عذاب القبر هى : إقامة الفرائض 
والسنن كا يحب الله ويرضى .. وتجنب الأعمال المنافية لأداب الإسلام ونواهيه 
والتى أدت إل عذاب القبر کا ذكرناإنها .. وتنب الحارم وکل ما نى الله 
سبحانه وتعالی عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام .. 


وحاسبة النفس عي ما قدمت فى يومها الى انقضي .. والاستغفار 
عما بدر منها من ذلات .. والعودة إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة توح والعزم 
على عدم معاودة الذنب أبدا .. والعزم على فعل الخيرات وكل ما ينفع الناس 
فقد قال الحق سبحانه وتعالی فی وصف عباده الاتقیاء ... فقال وقوله الق : 
بإ والذين إذا فعلوا فاحشة أو غلموا أنفسهم ذكروا الله فأستغفروا 
لذنويهم ومن يغفر الذئوب إلا الله ولي يصروا على ١ا‏ فعلوا 
رهم يعلموك 4 . 

وحفظ القران وتلاوته والتعبد به .. فعن ابن عباس رضي الله عنما 
قال : ضرب رجل من أصحاب رسول الله ا حبائه على قبر وهو لا سب 
أنه قير » فإذا قير إنسان يقرا سورة الملك حتى حتمها» فأنى الى بلي 
فال : یارسول الله ضربت خبای عل قبر وأنا لا احسب أنه قر » فإذا قبر 
إنساك يقرا سورة املك حتی حتمها فقال التب م : ١‏ هى الانعة » هى 
المنجية تنجيه من عذاب الق )“^ . 


والجهاد فى سبيل الله : فعن سلمان رضي الله عنه قال : “معت رسول 
الله ر يقول : « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه › وإن مات 
اجر ف عليه عمله الى كاب بعمله وأجرى عليه رزفه وأمن الفعات "١‏ . 


eu kii eh e u 


(A)‏ اعددیٹ روات الامام التر مذى 
و1۹( اديت : روا ااام ملم . 


۸ 


رعن فضاله بن عبيد عن رسول الله ل : ١‏ کل میت خت 
عل عمله إلا الى مات مرایطا ف سیل اله فا نی له عسل و ر 
القيامة » ويأمن من فتدة القبر ١ ٠»‏ 

ويكفينا أن نسمع فى هذا المقام إلى حديث سيدنا رسول الله ره الذى 
رواه عبد الرحمن بن سمرة قال : حرج علينا رسول الله عر » ونحن فى صفة 
بالمدينة فقام علينا فقال J‏ إلى رأيت البار حة عجبا رأیت رجلا من أمتى . 
أتاه ملك الموت ليقبض روحه > فحاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه . 


ورأيت رجلا من أمتى » قد احتوشته الشياطين » فجاء ذكر اله 
فعلير الشياطبن عنه . 

وریت رجلا من أمتی ‏ > یلھٹ عطشا کلما دنا من حوض مہ 
وطرد فجاءه ءه صبام شهر رمضان » فأسقاه وأرواه , 
دنا إلى حلقة طرد ومنع » فجاءه غسله من الجنابة > فأحذ بيده فأقعده 

وريت رجلا من أمتى » من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعر 
يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه فجاءه حجه وعمرت 
استخرجاه من الظلمة وأدخلاه فى الور 


فصارت سترا بینه وبين النار وظلا على رأسه . 

وریت رجلا من أمتی ( یکلم المؤمنین ولا یکلمونه » فجاءته صته 
لرحهمه فقالت : يامعشر الم مين أنه کان وصولا لر هه فکلموه .. فځلمه 
الم موك و صافحوه و صافحهم 


. الحديث : رواه الامام الترمذى‎ )۲٠١( 


ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الزبانية > فجاءه أمره 
بالمعسروف .. ويه عن المنكر فاستنقذه من أید سم وأخذته ملائكة 
الرحهة. 

وریت رجلا من أمتی جاثیا على رکبتیه وبینه وبين الله حجاب 
فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فادخله على الله عر وجل . 

وریت رجلا من أمتی › قد ذهبت صحیفته من قبل شاله فجاءه 
حوفه من الله عز وجل » فأخذ صحیفته فزضعها فی يینه 

وریت رجلا من آمتی خف میزانه فجاءه أفراطه فنقلوا میزانه . 

وریت رجلا من أمتی قائما عل شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله 
عز وجل فاستبقذه من ذلك ومضى . 

وریت رجلا من أُمتی قد هوی فی النار فجاءته دمعته التی قد بکی 
من خشية الله عز وجل فاستنقدته من ذلك . 

ورأيت رجلا من أمتى قائما على الصراط يرعد جا ترعد السعفة 
فی ر عاصف فجاءه حسن ظه بالله عز وجل فسکن روعه ومضى . 


ورأيت رجلا من أمتى يزحف عل الصراط يبو أحيانا ويتعلق أحيانا 
فجاءته صلاته فأقامته على قدمیه وأنشدته . 


ورأيت رجلا من أمتى انى إلى أبواب الجة فغلقت الأبواب دونه 
فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففعحت له الأبواب وأدخلكه اليبة "١‏ . 
الأعمال التى ينبفع با الإنسان بعد ماته : 


إل انتفاع الا نسان بعمله الذى تسېب فيه قبل وله ابت شرعا نص 
الکتات والسثة واجماع اة 


. الحديث : رواه الحافظ أبو موسي المدينى‎ )۲١( 


li 


أما الأعمال التى ينتفع با الإنسان بعد موته فهى كثيرة ومنها : 

الصدقة الحارية » التى يكون الانسان قد تصدق بها حال حياته وظل 
هذه الصدقة حير ينتفع به الناس بعد مماته فله أجره عنما حتى ينقطع انتفاع 
الناس با . 

العلم ۾ الذدى ينتفع به الناس حال حیاته واستمر التفاعهم به نعد مماته 
فله اجره عنه ما دام الناس ينتفعون بهذا العلم . 

التربية الصالحة للأبناء واعدادهم الحسن وحثهم على عبادة الله سبحانه 
وتعالى » فيكون للانسان منهم الولد الصالح الذى يدعو له بالرحمة والمغفرة 
کا قال تعالی :ل وقل رب ارحمھما کا ربیانی صغیرا 4 . 

تور یٹ کتاب الله عر وجل › وهنا لفتة لطيفة › فأنت لا تورٹ 
الصحف أو تعده من أرثك إلا إذا كنت تعبد الله سبحانه وتعالى » وتعرف 
قيمة تلاو ة القران ۾ مقدار الثواب والأجر العظم علا » ومن زالحة أخری. 
لابد أن تكون قد نشأات ولدك الذى سوف يرث كتاب الله عز وجل 
على طاعة الله و حسن عبادته حتی يتقبل منك ذلك الارٹ و يعمل به 
وما تقضى به أحکامه فيكون لك الاجر والثواب : 
ضيافتہم و كذلك شق الانمار والمساقق وحفر الاآبار ليشرب عباد الله . 

والناظر المتامل ف هذه الأعمال يرى آنا تتفرع إلى كل عمل فيه خير 
ينتفع به الناس حال حياته ويستمر ذلك الانتفاع بعد ماته . 

أضف إلى ذلك القدوة الحسنة فى كل أعمال الغير والأمر بالمعروف 
والهى عن المنكر . 

: ڈ الله‎ e i o f 

فعن اہ هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : ( اذا 
مات الإنسان انقطع عن عمله » إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع 


ا٤١‎ 


به › أو ولد صا يدعو له )0 . 

وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إنما يلحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علماعلمه ونشره أو ولدا صاطا تر که 
أو مصحفا وره أو مدا ناه أو تا لابن السبيل یناه أو نرا أکراه 
أو صدقة اخرجها من ماله فی صحته وحیاته تلحقه من بعد موته 7 


وقال جرير .بن عبد الله قال : قال رسول الله عه : « من سن 
فى اللإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شىء › ومن سن ف الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شىء ) . 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال : سأل رجل على عهد رسول الله 
» فأمسك القوم » ثم ان رجلا أعطاه » فأعطى القوم » فقال النبى 
بُ : « هن سن خيرا فاستن به کان له أجره ومن أجور من تبعه غير 
منتقص من أجورهم شیا » ومن سن شرا فاستن به کان عليه وزره ومن 
أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيا ٠»‏ . 

ا أن الإنسان ينتفع با دى إليه من الناس بعد مماته : 

ومن ذلك استغفار المؤمنين للذين سبقوهم بالإيمان قال تعالى : 
ل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإمان چ0“ . 


و كذلك الدعاء له فف صلاة اسخحنازة فانه ينفعه وقد سبق ذ کر ذلك 
وعليه إجماع الأمة فعن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : 
دا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء ) ( رواه ابن ماجه ) . 


. الدیٹ : رواه اہن ماجه‎ (TY) . الحسدیث : رو اه الامام مسلم‎ (TT) 
. الخحدیت : رواه الامام مسلم . (۲۵) الحدیٹ : رواه الإمام أحمد‎ )۲٤( 


٠١ : سورة الحشر‎ )۲١( 


۲ 


وعن عوف بن مالك قال ٠‏ قال رسول الله ع على جنازة » فحفظت 
من دعائه وهو يقول : « اللهم اغفر له وار هه وعافه واف عنه وأکرم نز له 
وأوسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والښرد ونقه من ا-لنطایا ج نقیت الغو ب 
الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزو جا 
را من زو جه وأدخله اة وأعذه من عذد اب القير و ذاب النار 7 


و كذلك الدعاء له بعد الدفن ومن حديث عثان بن عفان رض الله عنه 


قال : کان ابی عر إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : ١‏ استغفروا 
لأخيكم وأسألوا له التثبيت فانه !لآن يسأل ^“ . 


و كذللت الدعاء شم عفرل الزيارة م و زيارة فبورهم .. فعن 
بریاءه بن بن ا خصيب قال : کان ر سول الله ع يعلمهم | ذا لحر جوا ال المقابر 
أن يقولوا: ر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا إن شاء 
الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية "٠‏ . 


وعن عائشة رضی الله عا أن سات انی م : كيف تقول إذا 
استغفرت لأهل لقبور ؟ قال : « قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ورم الله المستقدمين ما والمستأخرين وانا إب شاءِ الله بکم 
للاحقون (' ٩‏ 


وعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : حرج رسول الله ی 
فى ليله من اخر الليل إلى البقيع فقال ١‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وآتام ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر 
لأهل بقع الغرقد , ۰ 

وروی عن سيدنا رسول الله أنه قال : « ما الميت فى قبره إلا كالغريق 
المعغوث ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له فاذا خقته كانت 


. احدیٹ رواه ابن ماجه‎ (YY) 
رو اه اہن ماجه . (۲۹) روا الامام مسلم (۰) ر واه الامام مسلم ڊ‎ (TA) 
. اخحدیٹ : رو اه الامام ملم‎ (1) 


E۳ 


أحب إلبه من الدنيا وما فيا وان هدايا الأحياء للأموات الدعاء 
والا تغفار 0 


لبت عن رسول الله یله أن ثواب الصدقة يصل إلى الميث .. 'فغن 

مالةب اله عي قالت :ان رجلا أن الى ل قال + ارول ل 
ان أمی افتاتت نفسها ر فاجاها اموت ) ولم توص وأظہا لو تکلمت تصدقت 
أفلها أجر ان تصدقت عنا.؟ قال : (« نعم (" . 

وغ عبد الله بن عباس زطى الله عنما أن سعد بن عبادة توفيت أمه 
وھو غائب عا فاقى النبى صل الله عليه وسلم فقال : يار سول الله ان مى 
توفیت وأنا غائب e‏ عنہا فھل ینفعھا ان تصدقت عہا ؟ قال : ( عم : قال فا 
أشهدك أن حائطى الخراف صدفة عنبا )0“ . 

وعن أن هریرة رضی الله عن أن رجلا قال للنبی عر : ان اہی مات 
وترك مالا ول يوص فهل يكفى عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : « نع ۲ ١ ٩‏ 

وإذا كان العصدق عن الميت جائر شرعا'ويصل ثواب الصدقة الى 
تہدی إلیہ او بہدی لہ ٹواہہا فإن جمیع اعمال النیر التی ہدی ثوابہا إلى المت 
جائزة شرعا ويصل إليه ثوابما وينتفع بها وهذه الأعمال بالإضافة إلى الدعاء 
والصدقة هى الصوم والحج والصلاة وجميع أعمال الخير يمكن إهداء ثواجا 
إلى الأموات . 

فعن سغد بن عبدة أنه قال : یارسول الله : انام سعد ماتت فای 
الصدقة أفضل ؟ قال : ( الماء » فحفر بغرا و قال هذه لام سعك(0 ٩‏ , 

وكذلك الصيام عن الميت : فعن عائشة رضى الله عا أن رسول الله 


(۳۲) الحدیث : رواہ اہو منصور الدیلمی فى مسند الفردوس من حديث ابن عباس . 
(TT)‏ الحديثٹ : رواه الہخارى ومسلم . 

. الحدیٹ : رواه البیخاری‎ )۳٤( 

. الحدیث : رواه الامام مسلم‎ )۳٥( 

. روا أحمد‎ )۳١( 


4 


ا قال : « من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه ۲" . 


وعن این عباس رض الله عنما قال جاء رجل لل رسول اله عا 
الله أحق أن یقطی 0 


وف رواية امام البخارى : ( جاءت امرأة ا رسول الله 0 
فقالت : يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنا ؟ قال : 
«أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يۇدى ذلك عا ؟ » قالت : 
نعم » قال : « فصومى عن أمك » . 


وعن ابن عباس رضی الله عنہما أن امرأة ركہت البحر فنذرت إن الل 
نچاها أن تصوم شهرا » فنجاها الله فلم تصم حتى مانت » فجاءت پنتيا 
أو اختہا إلى رسول الله عو > فأمرها أن تصوم عا" . 

فعن ابن عباس رط الله عنما ١‏ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى 
فقالت إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنما » قال : 
١‏ حجی عا أرأيت لو كان على أملك دين أكنث قاضيته ؟ اقضو! الله فال 
أحق بالقضاء ۲“ . 


وعن ابن عباس رطضي الله عنہما قال : إن امرأة سنال بن سلمة الجهنى 
سالت رسول الله ی أن أمها ماتت ت ولم تحج » آفیجزیء آن تحج عا ؟ 
قال : ( نعم > لو کان عل أمك دين فقضیته الم یکن یجزیء عا ؟ ۲“ . 


: رواه الہخار ی : )۹( رواه الامام جمد‎ (TY) 


. الحدیث : رواه الېشارى ومسلم‎ (TA) 
. رواه الامام اللسانى‎ )١( 


to 


أقوال الفقهاء واختلافهم ٤‏ مستقر الأرواح 


كان للفقهاء من علماء المسلمين » اراء عديدة فى مستقر الأروا- 
فى مرحلة البرزخ .. ولكل مهم أدلته التى احتج بها : 

منہم من قال : أن الأروا- المومنة .. عند الله .. ف أللة.. شه داع 
كانوا أم غير شهداء » إذ لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين .. وتلقاهم رهم 
بالعفو عنهم والرحمة هم . 

وأحتج هؤلا بقوله تعالى ‏ فأما ان كان من المقربين › فروح ورجحان 
وجنة نعم 4 قالوا : وهذا ذكره سبحانه عقيب ذ کر خرو جها من البدن 
بالوت .. وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام ( مقربين ) وأخبر أنها فى الجنة 


ن جنة العم » ( وأصحاب المين )حكم ها بالإسلام وهو يتضمن سلامتها من 
العذاب ( ومكذبة ضالة ) وأخحبر أن ها نزل من مى » وتصلية جحم . 


کا أحتح بقوله تعالى : ل ياأينها النفس المطمئنة إرجعى إلى ربك 
راضية مرضية فادخحل ف عبادى وادخل جنتی 4 .. وقد قال غير واحد 
من الصحابة والتابعين : أن هذا يقال ها عند خرو جها من الدنيا » وهذه من 
البشرى التى قال تعالى : ل إن الذين قالوا ربدا الله ثم استقاموا تتزل عام 
الملائكة ألا تخافواا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنم توعدون » وهذ 
التریل بکون عند الوت » ویکون فی القبر + ویون عدد البعث واول بشار ة 
ف الاخحرة عند الموث . 
١‏ جا أحتج هؤلاء » بجا رواه الإمام مالك فى الموطأً عن سيدنا رسول الله 
وه ١‏ لما أصيب إخوانكم - يعلى يوم أحد - جعل الله أرواحهم 


۹ 


فى أجواف طير خحضر ترد أنار الجنة وتأكل من نمارها › وتأوى إلى قناديل 
من ذهب مدلاة فى ظل العرش » فلما فما وجدوا طیب ماأکلهم ومشر 
وفضيلهم قالرا من يبلغ إخواناً نا أحياء فى الجن ئلا ينكلو عن الحرب › 
ولا يزهدوا فى الجهاد ؟ قال الله تعالى : أنا أبلغهم عنكم فانرل الله تعالى : 
ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رم 
يرزقون % . 

قال الامام ابن القم رهه الله : هذا مذهب أهى هريرة وعبد الله بن عمر 
رضی الله عنما . 

ومنم من قال : أن آرواح المؤمنين بفناء الجنة وعلى بابها يأتهم من 
روحها ونعيمها ورزقها ... وهو قول ماهد . 


وأحتح بما رواه الامام أحمد عن ابن عباس رضی الله عنما قال : قال 
رسول الله بل « الشهداء على. بارقة نهر بباب الجنة فى قبة خضراء يخر 
عم رقم من اة بکرة وعد . 


الله : إن أرادوا أنء هذا الأمر لازم ۳ ٤‏ تارق أفنية القبور بدا فهذا حملا 
ترده نصوص الكتاب والسنة . 


وإن أرادوا أنهما تكون على أفنية القبور وقتا » أوهما إشراف عليه وهى 
فى مقرها فهذا حق ولكن لا يقال مستقرها أفنية القبور . 

ومنهم من قال : أرواح المؤمنين » عند الله تعالى .. وأحتج با روى 
عن ا هريرة رضی اله عنه عن التي ل قال ' ! إن المت إذا حر جت 

نفسه › یعرج با إلى السماء حتى يهى إلى السماء التى فيبا الله عر وجل ٠.»‏ 
وإذا كان الرجل السوء يعرج إلى السماء فإنه لا يفعح له أبواب السماء 
فدرسل من السماء فتعاد إلى القبر )' . 


(1) احدیٹ : رواه الہخار ی ومسلم : 


\ O 


مم من قال : أن آرواح المؤمنين فى عليين ف السماء السابعة . 
وأرواح الكفار فى سجين فى الأرش السفل ٠‏ 

ويدل عليه قول النبى عه : « اللهم الرفيق الأعل ٠»‏ . 

ومنہم من قال : أن أرواح الؤمنين عن يمين ادم عليه السلام وأرواح 
الكفار عن يساره . 

ويعلق الإمامابن القم على هذا القول : فيقول : فلعمر الله لقد قالوا قولاً 
يؤيده اللحذيث الصحيح › وهو حديث الإسراء > فإن النبى عي »> راهم 
كکذلك ...۰ ولکن .لا يدل ذلك على تعادهم فى العين والشمال بل يكون هولاء 
عن يينه فى العلو والسعة .. وهؤلاء عن يساره فى السفل والسجن . 

ومنہم من قال : ن مستقر الأروا ح العدم ا محض » > عل فرض أن الروح 
عرض من أعراض البدك » وهو الحياة .. > و هو قول فاسد . 

ومنهم من قال : أن مستقر الأرواح بعد الموت » أبدانا اخر غير هذه 
الابدان , 

و يقول امام بن الق رمه الله : وهذا القول فيه حق وباطل : 
فأما ا لحت : فما أخبر به الصادق المصدوق عي : عن أرواح الشهداء » وأنها 
ی حواصل طیر خحطضر تاوی إل قناديل معلقة بالعش > هى ا ال 
للطائر » وقد صرح بذلك ف قوله : « جعل أله أرواحهم فى أجواف طير 
خضر ... » والحدیث لابن عباس رضی الله عنہما قال : قال رسول الله 
١ :‏ لا أصيب إخوانكم - يعنى يوم أحد - جعل الله أرواحهم 
فى أجواف طير حطر » ترد أنبار اة وتأکل من نمارها › وتأاوی 
إلى قاديل من ذهب مدلاة فى ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربيم ومقبلهم قالوا : من يبلغ عدا إخواندا أنا أحياء فى الجنة نرزق للا 
ينکلوا عن الحرب » ولا پزهدوا فی الجهاد ؟ فقال الله تعانی آنا أبلغهم 


. الحديث : رواه الامام أحمد‎ )٣( 


عنکم فأنزل الله تعالى : لإ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند رم يرزقون 4 . ب 
ويقول الإمام ابن القم » فإن قيل فهذا هو القول بالتناسخ وحلول 
الأرواح » فى أبدان أحر غير أبدانما التى كانت فيها » قبل هذا المعنى . الذى 
دلت عليه السنة الصريحة حق يجب اعتقاده » ولا يبطله تسمية المسمى له 
ن ات ما دل عله لمقل والقل من صفات اله عز وجل وحناق 
أمائه الحسنى حق لا ببطله تسمية المعطلين هما تركيباً وتجسيماً .. 
وإنما التناسخ الباطل : ما تقوله أعداء الرسل » من الملاحدة وغيرهم من 
الذين ينكرون الميعاد » وأن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان » إلى أجناس 
الحيوانات والحشرات » والطيور التى تناسبها وتشاكلها . 
فإذا فارقت الأرواح أبدامبا » انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنعم 
فما أو تعذب ثم تفارقها » وتحل. فى أبدان أخر تناسبها وتناسب أعماها 
وأحلاقها وهكذا . 
) هدا معادها عندهم ونعيمها وعذاہا › لا معاد عندهم غير ذلك . 
فهذا هو التناسخ الباطل الخالف لا اتفقت عليه الرسل والأنبياء 
من ولمم إلى اخرهم » وهو كفر بالله وباليوم الأخحر. 
ثم يعقب ابن القم رمه الله بقوله ف المسألة » فيقول : الأرواح متفاوتة 
ی مستقرها فی البرزخ أعظہ تفاو ت : 
فمنها أرواح ف أعلى عليين ف اللا الأعلى : وهى أرواح الأنبياء صلوات 
لله علہم » وهم متفاوتون فى مناز هم کا راها النبى عي » ليلة الأسراء 
والمعراح . 
و ارواح ف جو صل عور ھر ترح فی الا ج و وهی 


| ۲ 


دخول الجنة » لدين عليه أو غيره كا في المسند عن محمد بن عبد الله 
بن جحش : أن رجلا جاء إلى الى عله فقال : يارسول الله إن قتلت ف 
سبيل الله ؟ قال : « الجنة » فلما ولى قال : « إلا الذى سارى به جبريل 
نفا ) , 

ومهم من يكون محبوسا فى قبره » كحديث صاحب الشملة التى غلها 
م استشهد » فقال الناس هنيعا له الجنة » فقال النبى عل : « والذى نفسى 
بيده » إن الشملة الى غلها لدشتعل عليه ناراً فى قبره )0 . 

رمنہم من یکون مقره : باب ال جنة .. کا فی حدیث ابن عباس رضى الله 
عنما : «الشهداء على بأرقة نر بباب الجدة فى قبة خحضراء يخرج علم 
رزقهم من الجنة بكرة وعشية , 

وهذا بخلاف جعفر بن أهى طالب » حيث أبدله الله من يديه جناحين 
بطیر ہما فى اجنة حيث شاء . ا 
كانت روح سفلية أرضية . 

ومنها : أرواح تكون فى تور الزناة والزوانى .. وأرواح فى نهر الدم 
تسبح فيه وتلقم الحجارة . 
عليين » وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الارض ...7“ . 


(۳) رواه الإمام مسلم ج ١‏ ص ۷1 . 
)٤(‏ رواه الامام جمد . 
(ه) كتاب الروح امام ابن القع ¬ بتصرف . 


۱ o 


مستقر الأرواح ف البرزخ 
ومنازها فى هذا المستقر 


الذى قال به ه الإمام بن القم رمه له هو الق ٠‏ وعل أسباسه 
قرات متعددة » لأنها ليست على شاكلة واحلة ٠‏ ولک طوائف 
متعددة » يحكمها قربا من الله سبحانه وتعالى وبعدها عن الإيمان به › 


لكل طائفة مها مستقر » ولكل روح فى ذلك الستفر رة مفردة . 
وعلى هذا الأساس فمستقر الارواح على سبعة أنواع » وللأرواح فيا ملايين 
المنازل : 


أو ها أرواح مستقر ها السموات العلى 


و هذا مستة مستقر أرواح الأنبياء والمرسلين » وهذه المطائفة التی اصطفاها 
الحق سبحانه وتعالل من حلقه ليست على منرلة واحدة فى ذلك المستقر ولكنا 
متفاو تة المنازل » کا راها سيدنا رسول اله لةه ليلة الإسراء والعراج . 


ی ی م رر ا م onus‏ فانطلقت مع جیريل جي نيا 
السماء الدنيا ... قيل من هذا ؟ قال ٠‏ جبريل » قيل ومن معك ؟ قال ؛ 


محمد › فقيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم ٠‏ فيل مرا با ولمم ای 
.. فأتیت آدم وسلمت عليه فقال : مرحباً باك من ابن ونبی .. 


ر الثانية › ٠...‏ فيل : من هلا ؟ قال جریل وقیل ومن 


o4 


معلك ؟ قال : محمد » قيل وقد أرسل إِليه لبه ؟ قال : نعم ٠‏ فيل : مرحبا به 
وانعم انجیء جاء » ... » فأتيت عيسى وى > فقالا ٠‏ مرحباً بلك من اخ 
ونبى » فأتيت السماء الفالثة .. .. » فقيل : من هذا ؟ قال : جبریل › فيل : 
ومن معكت ؟ قال : مد › فا : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » فيل : 
مرحبا به ولنعم انجیء جاء ... » فاتیت تیت یوسف فسلمت عليه » قال ۰ 
مرحباً بك من أخ ونبى › ... » فأتينا السماء الرابعة ... » قيل : من هذا ؟ 
فيل : جبريل › قيل : ومن معك ؟ قال : محمد › قيل : وقد أرسل إليه ؟ 
فال نعم › قيل مرحبا به ولنعم اجیء جاء ... » فاتیت ادریس فسلمت 
عليه › قال : مرحباً بلك من أخ ونبى ». .. » فأتينا السماء الخامسة > فيل : 
من هذا ؟ قال : محمد قیل : وقد أرسل إ اليه ؟ قال : نعم › › قیل : مرحباً به 
ولنعم الجىء » فأتيت هارون فسلمت عليه » فقال : مرحبا بلك من أخ 
ونبى » ... » فأتينا السماء السادسة ... قيل : من هذا » قال : جبريل › 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ... » وقد أرسل إليك ؟ قال : نعسم » 
فيل مرحبا به ولنعم انجیء جاء » فأتيت تیت على موسی فسلمت عليه › 
فقال : مرحبا بك من أخ ونبى › فلما جاوزت بكى › فقيل : ما أبكاك ؟ 
فال : يارب هذا الغلام اذى بعث بعدى يدحل من أمټه اة أفضل 
ما يدحل من أمتى »... › فأتينا السماء السابعة ... » قيل : من هذا ؟ 
قال : جيريل » قيل : ومن معك ؟ فال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ 
قال : نعم » قبل : مرحبا به ولنعم انجیء جاء » ... » فأتيت على إبراهم 
فسلمت عليه › فقال : مرحبا بك من ابن ونبی .... »الحدیٹ 


ا 


وف رواية ابن عباس رضی الله عہما قال رسول الله عل « .... ثم 
صعدنا السماء الثانية ... » ورایت یت فیا شابن مدشابپین فقلت من هو لاء 
يا جبریل ؟ قال حا ی بن زکريا والآخر عیسی بن مرم علیم 
السلام Cue‏ م صعدنا السماء النالنة . .. » ورایت فما شہخا ۳ 
فقلت من هذا یا جبریل ؟ فقال : دارد وسليمان عليما السلام . 


ونظرت فإذا ہما غلام جالس على كرس من نور وقد شرق الور من 
وجهه » وصورته كالقمر ليلة البدر » فقلت : من هذا الشاب يا أخى 
ر فال : هذا يوسف بن يعقواب - فضله الله با خسن 
والجمال .... > ثم صعدنا إلى السماء الرابعة .... > ورأيت رجلا 
على وجهه ۱ نور ساطع وله قلب خاشع »> فقلت ! : من هذا يا أخى 
يا جبريل ؟ قال هذا أخحوك أدريس رفعه الله مكاناً علياً > فإذا أنا برجل 

صبيح الوجه غزير العقل › فلما رآنى ضحاك' مبتسماً فقلت : يا أخى 
ا من هذا ؟ قال : هذا أبوك إبراهم اليل .... » ثم ارتقينا 
إلى السماء الخامسة ... » تم ارتقينا إلى السماء السادسة » ورأيت رجلا 
كهلاً كثر الشعر عليه سدرعة من صوف أبيض يتوكأ على عصا يكاد شعره 
بغطی جسده له ية بيضاء على صدره › فقلت : من هذا يا أخى 
يا جبریل؟ قال: هذا أخحوك موسی بن عمران » فضله الله بکلامه وجعله کلیما 
له .... » م ار تیدا إلى السماء السابعة ... » فإذا آنا بشیخ حسن حسن الوجه 
حسن اياب » جالس على كرسى من نور مسند ظهره إلى البيت المعمور ؛ 
وهو تلقاء الكعبة شرفها الله تعالى . 

قلت ياأحى ياجبريل من هذا ؟ قال : أبوك آدم صلوات الله عليه 
وسلامه ... ) الحديث . 

ومن هنا تری أن أول مستقر للأرواح هى السموات العلل » ولقد 
جعلها الحق سبحانه وتعالى » مستقراً لأرواح الأنبياء والمرسلين عليمم جميعا 
أفضل الصلاة وأذكى التسلم . 

وهذه الأرواح الطاهرة الزكية حرة طليقة تسبح فى ملكوت. الله عز 
وجل وإذا كان مستقرها السموات العلى فإن لكل منها منرلة خاصة بها ومنفرد 
با 

کا أن هذه الارواح الكريمة على الله عز وجل وا وإن كانت فى هذا المستقر 
الرفيع وفى منازها العظيمة » فإن هما إ إشراف على قبورها ف الارض ؛ وتر 
السلام على من يسلم علا وقد ثبت ذلك بأحاديث سيدنا رسول الله موس ا . 
۱٥٦‏ 


وثانيها : أرواح مستقرها فى الجنة وعلى أبوابها 


و هدا هو المستقر الٹال للأرواح ؛ و شر مسثقر أرواح الصديقين 
و الصديقات والسابقين و الساہقات وأصحاب المين و بعض الشهداء وأو لياء الله 
الصالين . 


وهؤلاء رضوان الله عليم جعل م الحق سبحانه وتعالى مستقرهم أجنة 
وهم لاف المنازل فيا . 

قال تعالى ل والسابقون السابقون » أولئك المقربون فى جنات 
العم 4 ۾ قال تعال o:‏ فأما إن کان من المقربين ( فروح ووبان › 
وجنة نعم 044 وقال تعالى : # وأصحاب المين » ما أصحاب المين › 
فی سدر مخضوض › > وطلح منضود وظل نمدرد » وماء مسكوب › وفاكهة 
كشرة لا مقطوعة ولا منوعة 4 وقال تعالى : # إن الذين قالوا ربنا الله 
م استقاموا تدرل علييم الملائكة ألا تخافوا ولا حزنوا وأبشروا بالجنة الى 
كنم توعدون % . 

وعن كعب بن مالك أن رسول الله له قال : « ان نسمة المؤمن 
طائر تعلق فى شجر ال جنة حى يرجعه الله إلى حياة يوم يبعله ٠)‏ . 


() سورة الواقعة الأيات : ١١ - ٠١‏ . 
(۷) سورة الواقعة الآیات : ۸۸ › ۸٩‏ . 
(۸) سورة الواقعة الآیات : ۲۷ : ۳۸ . 
)6 اخحر جه الامام مالك ف لمو طا 


وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : قال رسول الله ر : 
١‏ لما أصيب إخوانكم - يعنى يوم أحد - جعل الله أرواحهم فى أجواف 
طير خحضر ترد أار الجنة وتأكل من نمارها » وتأوى إلى قاديل من ذهب > 
مدلاة فى ظل العرش › فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربمم ومقيلهم › 
قالوا : من يبلغ عنا إخواندا أنا أحياء فى الجنة نرزق للا ينكلوا 
عن الحرب ۰ ولا یزهدوا فی الجهاد ؟ 
فقال الله تعالی أنا أبلغهم عنكم > فأنزل الله تعالی : ¥ ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربمم يرزقون 04 . 


وروى الإمام البخارى عن انس أن أم الربيع بنت البراء وهى أم حارثة 
بن سراقة » أتت الى عزنل فقالت : يانبى الله الا تحدثنى عن حارثة ؟ وكان 
قتل يوم بدر أصابه سهم غرب . فإن کان ف الجنة صبرت عليه و إن کان فی 
غر ذلك اجتیدت عه فى البكاء » قال :) ياأم حارثة » إنها جنان وان اباك 
أصاب الفردوس الأعلى ) 

فهذه الآيات الكرية وأحاديث سيدنا رسول الله عو قد دلت دلالة 
صريحة أن هذه الارواح ف ذلك المستقر وأن هما منازيما المتعددة . 


وإذا كانت هذه الطوائف من الأرواح قد استحقت دنحول اة 
فى المرحلة البرزحية فدخحلتما وكانت ها مناز ها فيما فإن هناك طائفة أحرى 
من الأرواح قد جعل الله سبحانه وتعالى مستقرها أبواب الجنة ينعمون بنعيمها 
ويخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً . 

فعن ابن عباس رضی الله عنہما قال : قال رسول الله ريي : « الشهداء 


على بارقة نهر بباب الجنة فى قبة خحضراء بخرج عليم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشيا ) . 


)٠١(‏ رواه الامام أحمد. 


o۸ 


وثالنها : أرواح مستقرها فى روضة من رياض اجنة 
وهى فى القبر 


وهذا هو المستقر الثالث للأرواح » وإن كانت فى القبر إلا أن الله 
سبحانه وتعالى قد جعل الله هذا القبر عليما روضة من رياض ال لحنة وهو مستقر 
طائفة احرى من المؤمنين › ياتيهم من روحها ونعيمها إلى يوم يبعثون . 

يقول سيدنا رسول الله عي : « القبر إما روضة من رياض الجنة 
وإما حفرة من حفر النار ) . 

وفى حديث البراء بن عازب الطويل - وقد تقدم ذكره( ١‏ - فبعد 
أن يسال المیت فى قبره فإن کان موّمنا ينادى مناد من السماء « أن صدق 
عبدى أفرشوا له فى الجنة » والبسوه من الجنة » وافتحو له باباً إلى الجنة » 


قال : فیأتيه من روحھا وطیبہا ویفسح له قېره مد بصره .... 7۲ 
الحدیث . 


وف رواية أحرى : « ثم يفعح له باباً من الجنة فينظر إلى مقعده ومنرله 
منہا حتی تقوم الساعة ) . ١‏ 

وعن ابي هریرة ری الله عنه عن رسول الله ا أنه قال : 
١‏ إن المؤمن فى قبره لفى روضة خضراء » فيرحب له قبره سبعون زراعا 
وينور له فيه كالقمر ليلة البدر ۲" . 


. ذکر الحديیث بطوله. (۱۲) رواه الامام امد‎ )۱١( 
. رواه أبو يعلى بن حبان فی صحیحه‎ )۱۳( 


وعن ابن عمر رضى الله عنما أن رسول الله عو قال : « أن أحدك 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغدات والعثى › إن كان من أهل الجنة › 
وإن کان من أهل النار ‏ فمن أهل النار › فيقال : هذا مقعدك حتى ببعثات الله 
يوم القيامة 0 . 


وعن قتادة عن انس رضى الله عنهما عنما أن النبى عه قال : « اب المت 
إذا وضع فى قبره » وتولى عنه أصحابه › انه ليسمع خفق نعاهم » أتاه 
ملکان فیقعدانه › فیقولان له ما كدت تقول فى هذا الرجل محمد ؟ فأما 
المؤمن فقول : : أشهد أنه عبد الله ورسوله > قال : فيقرلاب : : أنظر 
إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة › قال رسول الله عو 
فيراها جميعا › قال قتادة : وذکر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون زراعاً » 
ملا عليه حضراً إلى يوم يبعثون ۲ . 


. رواه الاماميرن البخارى ومسلم‎ )١٤١( 


1٠ 


ورابعها : ارواح رهينة القبر 


و هدا هو المستقر الرابع للأرواح فهناك أرواح مستقرها القبر » حبيسة 
فيه حبسا مۇقتا تلقى فيه من العذاب بقدر دنوبا › 2 یفرج عنہا العذاب 

فهى رهينة القبر يشتعل عليما نارأ »> كصاحب الشملة التى غلها م 
استشهد فقال الئاس : هنيع له الحنة » فقال النبى عل : ) والذی نضسی بيده 
أن الشملة التى غلها لدشتعل عليه نارأً فى قبره » . 


فهذا شهيد و لكنه مذنب »› فالشهادة فى نظرنا لا تتحقق إلا بالسلامة 
من الذنوب وإحلاص النية لله عز وجل » وعلى قدر السلامة وإحلاص النية 
تكون درجة الشهيد . 

ولذ تری أن هناك شهداء أرواحهم فى حواصل' طير خحضر ترد آنہار 
اسلحنة وتاوی إ إلى قناديإ معلقة بالعرش ھی ھا کالا و کار للطائر » وقد سبقشت 
هذه الأرواح وارتقت عليما فى المنزلة روح جعفر بن اى طالب رط الله عه 
الملسمى . بجعفر الطيار حيث جعل الله سبحانه وتعالى له اجنحة يطیر بها حيث 
يشاء فى ال لجنة . ثم هناك أرواح فريق اخر من الشهداء ببارقة نهر بباب الحنة . 

وهذا مقياس لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى » فرغم أن هذا المرهون 
فی قبره شهید فی میدان القتال إلا آنه معذب فی قبرہ › ولم ترفع روحه ولم ترق 
إلى مراتب الشهداء »> ولم ترق روحه إلى النعم الذى تصل إليه أرواح 
الشهداء . 

فالرو ح المؤمنة المذنبة »> حبس .فى القبر وتعذب فيه مدة معينة يقدرها 
احق سبحانه وتعالی » بقدر ذنوبه تم یعفو عنه . 


وذلك قباساً على أنه يعذب يوم القيامة ثم يعفى عنه بالشفاعة ثم يدخله 
الله اجحنة بر هته الى وسعت كل شىء . 

وقد ذكر الامام ابن الق ره الله : أن علاب القبر قد يكون منقطع 
بعد ملات وهو عاب بعض العصاه الذدين خحفت جرائمهم › فیعذدب بحسب 
جرمه » ثم يخفضف عنه » کا يعذب ف النار مادة ثم يزول عنه العذاب . 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثوابحج 
او قراءة تصل إليه من اقاربه أو غيرهم . 

واستشهد فى ذلك بحديث أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 

قال : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية › 
أو علم ينتفع به أو ولد صا يدعو له ۲ . 

وكذلك حديث حذيفة بن المان رضى الله عنه قال : سال رجل'على 
عهد ر سول لله عي » فأمسك القوم » ثم أن رجلا أعطاه » فأعطى القوم » 
فقال رسول الله یه : « من سن خیراً فأستنٌ به کان له أجره ومن أجور 
من تبعه غير منتقص من آجورهم شیئا » ومن سن شرا فاستن به » کان عليه 
وزره ومن اُوزاز من تبعه غير منتقص من أوزارهم شیغا ٩'۲‏ . 

فأعمال الانسان الصالحة التى قدمها فى حياته تجرى عليه حسلاته منها 
ما دام الئاس ینتفعون بہا أو یعملون با » فيخفف الله عنه بقدر هذه الحسنات 
او ينقطع عنه العذاب فى القبر بشضل هذه الحسنات . 

وهذا المستقر هو مستقر الذين خلطوا عملا صالحاً باحر سيغاً »> وهم 
فيه الاف النازل . 


# 


. أحرجه الإمام مسلم . (۱۷) ألحرجه الامام أحمد‎ )۱١( 


1۲ 


أرواح فى حفرة من حفر النار 
ف قرها 


و خامسها : 


وهذا هو المستقر الخامس للأرواح» فهناك أرواح مستقرها القبر ف 
حفرة من حفر النار . 

وهذا مستقر العصاة ومرتكبى الكبائر › ارواحم رهينة القبر 
فی عداب 5 يوم القبامة . 

فالرناة وألزانيات ف تنور يشتعل علمهم نار هذه طائفة وطائفة أحرى 

منم تأكل لحماً خبيغا منتناأ » والدساء منهن معلقات بشديهن . 
وأكلة الربا : يسبحون فى نهر الدم ياقمون الحجارة » و طائفة أخحرى 

نېم بطونېم أمثال البیوت لا يستطيعون الهوض يقولوك رب لا تقم الساعة › 
لأن ما هم فيه من العذاب قبسة يسيره من عذاب جهنم . 

والذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً : هم شافر كمشافر الأبل فيلقمون 
الجمر ثم يخرح من أسافلهم وهم فى استغاثات مستمرة . 

وأصناف العذاب شو لاء العصاة كثيرة ۾ قل وردنا بعصا مہا 
عند الحديث عن ألوان من عذاب الق ٩'^‏ . 

فاذا كان مستقر هذه الطائفة القبر فى حفرة من حفر النار إلا أن لكل 
منا منرلة منفردة بها وخحاصة بها وحاصة ها ولوك مستقل من العذاب . 


(۱۸) راجع ص 


11۳ 


و سادسها : أرواح مستقر ها النار 


وهذا هو المستقر الأخير للأرواح › فهناك أرواح مستقرها فى سجين 
وما أدراك ما سجين » يعرضون على النار بالغداة والعثى . 


م 
+ 


وهذا مستقر أرواح الكفار والفجار والفاسقين ... 

فلما كان هناك أرواح قد دخلت الجنة - تتبو اأ مہا حیث تشاء 
فى البرزحية » وقبل يوم القيامة - وكا ذكرنا انفا - وذلك لانم استحقوا 
دخحوها يوم القيامة بغير حساب » فدخاتها أرواحهم من الأن . 

فكذلك أرواح الكفار الذين استحقوا أن يدخلوا النار يوم القيامة و بغير 
حساب - فإن أرواحهم قد دخاتها من الان . 

قال تعالى : إ النار يعرضون عليما غدوا وعشيأً ) وقال تعالى فى 
موضع أحر : ل وأما إن كان من المكذبين الضالين » فنزل من حم › 
وتصلية جحم 4 . وهم فى عذاب النار إلى يوم يبعثون » بحسب دركاتهم . 

وذكر الإمام ابن القع ره الله فى كتابه الروح حديثا عن أم كيشة بنت 
المعرور قالت : دحل علينا رسول الله عي » فسالناه عن هذه الأرواح ؟ 
فوصفها صفة أبكى أهل البيت » فقال : « إن أرواح المؤمنين فى حواصل 
طير خضر ترعى فى الجنة » تأكل من نمارها » وتشرب من مائها ‏ وتاوی 
إلى قاديل من ذهب نحت العرش › يقولون : ربدا الحقق بنا إخوانا واتنا ما 
وعدتنا » وأن أرواح الكفار فى حواصل طير سود تأكل من النار » وتشرب 


(۱۹) سورة غافر الآية : ٤١‏ . 


٤ 


من النار » وتأوى إلى حجر ف النار »> يقولون : ربنا لا تلحق بنا إخواننا 
ولا تنا ما وعدتدا ) . 
۾ عساف و ھی ٤‏ حواصل طیر سو دہ تا کل من النار 4 وتا وی اف حجر 
فى النار . 
وإذا كان مستقر هؤلاء النار فإن لكل طائفة من هولاء منرلة منفردة بها 
وحاصة هما ولون من ألوان العذاب غير الذى تلاقيه الطوائف الأحرى . 
ومن هنا ترى أنه ليس للأرواح ف المرحلة البرزخية مستقر واحد » بل 
أن ها عدة مستقرات - کا رأينا - وها الألاف بل الملايين من المنازل والمراتب 


داحل هذه المستقرات 1 


حاة ) 


قلنا فى مقدمة هذا الكتاب أن الحق سبحانه وتعال ما خحلق الخلق 
إلا لعبادته وتوحيده قال تعالل : # وما خلقت الجن والإنسس 
إلا ليعبدون 4 . 

وعرفتا ننا مسافرون إليه سبحانه وتعالى بل كلنا يمن أن الموت حق 
وأن القير حق وأن منكر ونكير حقق وان عذاب القبر حق کا أن البعث 
واللشور حق والحساب حق وال جنة والنار حق . 


و تتبعنا معا لحطوات هذه الرحلة الغيبيةء وعرفنا ما يعانيه الانسان 
فى موته وما يلاقيه فى نزعة الأخير » وكيف أن الأعمال الصالحة تفيد صاحبا 
فى هذه اللحظات المضنية الرهيبة تبيض فما وتسود فما وجوه إنها ساعة الرحيل 
من عام الشهادة ل ول منزل من منازل الانحرة . 

وعرفنا أن فى تلك الساعة تتنرل الملائكة من السماء يحملون 
إلى الانسان البشرى فإن كان من أصحاب العين فيقولون له سلام لك 
من أصحاب المين » هذه هى البشرى الطيبة تحملها إليه ملائكة الرحة » إهم 
یقفون ججانبه فی هذه اللحظات يواسونه ویقدمون له کل ما تطمئن به نفسه 
وتقربه عینه حتی یری مقعده من الجنة فيناله الفرح والسرور ويشرق وجهه 
بالنور . 

وأما إل کان من أصحاب الشمال : وإ ملائکة العدذاب ملول اليه 
البشر ى السيئة فيقولون له آبشر بالذی يسوك ویېشر ونه بسخط من الله 
وغضب ليس ذلك فقط بل أن ملائكة العذاب يستعجلون الأمانة ويكرهون 


1¥ 


روحه على الخروج فيضر بون منه الوجه والأدبار وينزعون روحه کا يتزع 
شط الحديد من الصوف المبلول »> وهذا كناية عن الروح وإخراجها بالإإكراه 
معذبة مهلهلة . 

ناهيك عما يلاقيه هذا المذنب من العذاب فتراه مسود الوجه زائغ 
البصر له ذبد من شدقيه وله خوار کخوار الحمار » انبا فضيحة له مام "ناس 
وأمام أهله ا لحاضر ین وفاته » حتی ہہ لا يكوك غخافة فراقه ولکنہم يبکون 
اشفاقاً عليه ممأ هو فيه من العذاب » ويتضرعون وأكفهم إلى السشماء إنبم 
لا" يطلبون له من الله عر وجل . البقاء وطول العمر » ولكلم پضرغون الب 
سبحانه وتعالی كى يعجل الإماتة ويعجل جروج روحه . 

لقد اتفقت ضراعتهم إلى الله سبحانه وتعالى وما تفعله 'ملائكة العذاب 
مع روحه کل منېم يستعجل الاماته . 

وريت معى القبر وما فيه .. ومعته مع وهو ینادی انا بیت 
الوحدة » أنا بيت الغربة » أنا بيت الضيق إلا من وسعنى الله عليه » أنا بيت 
الوحشة أنا بيث الدود والصديد . إنها كلمات ينفطر' هموما أشد القلوب 
قسوة . 

ومعت معی منکرا ونكيراً هذان الملكان الأسودان الأزرقان بأنيا. 7 


جر على الأرض وم يسالان اميت عن ربه ودينه ورسوله المبعوث إليه 
۾ علمه : 


وعلمت كيف أن الحق سبحانه وتعالى يترك العصاه لاأنفسهم فيضلوا 
1 تر إلى ال ناة و هم ف التنور يشتعل علپم ارا > وى اللساء وهن 


ألم تنظر إلى الذين يأکلون الربا بطونہم أمثال البیوت لا يقومون إلا ج 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس وغير ذلك من ألوان العذاب المتعدد »> 
کل بحسب معصیته و جرمه یلقی جراژه فى عذاب القبر ؟ 

والمؤمن بحسب إحسانه فيكون قدر ما هو فيه من النعم الم تنظر 
إلى تلك الأرواح الطاهرة الزكية التى تنبوأً من الجنة حيث تشاء ؟ وإلى تلك 
للطائر » وإلى تلك الارواح التى تق بيارقة نهر بباب الجنة يخرج عايما رزقها 

ألم تنظر إلى هذه الأرواح الكريمة التى أقامها الرحمن سبحانه وتعالى 
فى قبرها فى روضة من رياض ال جنة تتنعم فما تنعم الجنة . 

فإن کنت معت ورأيت مثلى كل هذا » فهل آن الأوان لأن ترجع 
إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه توبة نصوحاوتقدم لنفسك من الأعمال 
الصالحة ما يكون لك زخرا فى يوم السفر ويكون لك فرجا وخرجا وزادا 
فى هذه الرحلة الطويلة الشاقة ؟ 


وفقنا الله وإيام لما يحب ويرضى وعلى الله قصد السبيل »»» 


الفا عشر من جمادى الاخرة ٣٨۸‏ ر 
الحو افق السادس من فبراير عام 3۹۸۸ مھ 


القاهرة ف 
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ضغطه الق 
الأطفال و ضغطه القسبر 
إستئناس الميت بالمشيعين ناز ته 
تلقين الميت SS‏ 
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الجلوس على القبر وألا ستناد إليه 
تخصيص القبر والكتابة عليه 
عذاب القبر و نعيمه 

ألوان من عداب القبر 
الأعمال المنجية من عذاب لق 
أقوال الفقهاء فى مستقر الأرواح 
مستقر الأرواح ف البرزخ 
أرواح مستقرها فى الجنة وعلى أبوابها 
أرواح مستقرها فى روضة من رياض الجنة وهى فى القبر 


ارواح رهينة القبر SaewsassnSSRESSRENSEANrpESrADnHADTEHEGMEHAHEOASTHEPAEDALAAEDID ET‏ 
حامة 


ANN EAH Fm mE HHHH MHS HFM E HHH hM REEF ENAIHE Em HNN FETEH A HF ¢ 


PME FEHAMHANAMNLIHHAN FENN EHFIFEFEFEFHINEHEHEEHAHNH PFI FEF 


EERE HAIHHHEHMRAFHEEMFmHEN HHHH FHA HH FE 


11A MmMAIANFHEFRNHHHMHEFRAAIHEHHAIAHE NNER FERN FN FEF EH gm 


ERNE HERHAL HMH mH HMMM hM HH HFH HENE HFFA PEFH# 


FHUN#RHFFANFHFHHHIHTRHRHNHHERMN FERMENT HNH FHHEMHEHHEHE FREH FEM EH HJ Û | 


FEHENHHNNHHNmHNHNHHHRHNHMHNNHNRHNHNEPNPHIEN hRHIAFIHNIAINRNFHRNIINNFFFTFERRNTFFFrEF EFF Nw 


HFH EFHNHHRHEN HHP HM F ¥ + 4 


ELCniNHENHhHHNHAIAHANIkHHHITFTRFPHNFNINHNNTRFPRERFRFEHNRE 


rHFrFFmMFNEHHIHHHHEFHHNMNHEHmNEHhN HRH RHEE PHAN FHF 4I 


HFHNFRNAIFRNHNNFFHNIpFPFRPNRNFFHFNFFFMHFFRN YF FF 


marr RFHHNHEHHHFFHhMFEHHNHHHHHEHRNHENHHEFAIFFhRHHFRIFEFPHFHHRNMIFFEFPRRmHREPRFEN HN HNN A FG EF 


HHHH HY HHHH EEFEHEFHN NIFH 


aH HENIFA REFE H414 


MME HEME HHHH FPF fF FEF} 4 


Hu FES HEP f #ظظ‎ 


IAFFHHAIFHIIFFHHHATLEFE FHHHHALEEFMHEFREN HHH FF | 


mMEHNBHNNHNHEmMHHNHMEHNAHN EHF HH PF 


{HNN FAFMNEEFENANEHLHLFPRRHRHRHHHNHFH FEN EHEM E E 


HIIN FFhHhHMHIIIE RRR ¥ 


nH ITEP HEE FF HHHH HEHEHANAAHIRNMHAAIFIFRHNHNHMNTYTHHNNFHNFFERHNANANFRhRFPHRN N 


Hun HEFFHTEEAIATHTEENHNHNNAIAILRHEFHHNHNN mH HHH HEE FH N FEREH MH BEHERE HEEE ERE HEHEHE EH Em ¥ E 


mmm RRMA EFHHEHMNHFHEHF hh PF 


HEF NFFHFFHRNMFEEFLRNPR HITE bh ¥ 


mund EHEHNNNAFHHEPNEHHFAFFH N 


FHF NNE Hh mH bh Bb 4# 


KEIRHHRFRNHNNENHEHHNHHNAIAIAHFPEFRANHFN THF 


mnn hHNmHNHNHHHHEHHMNMHHN HME HHHH HH +#F J Hi 


HHHhHHNHNHFHEFFPNHAIFHENHRPRAPFPHEN FF 


NRHN Fn} #4 


NIFHESHESHpPFHFrENNRRNHEHNFE HH HHH Hmmm HHL ENHFEFYFFFNF 


mamHEFEHAHNMHEMNhMHNHNNEHHmFEHAN FER 4 


EE 
I 


Fir 


r. 
Ey 


اموت عرة وعظه 
سكرات الموت 

شدة الشيطان على اعتضر 
غسل الميت وكفنه 


الصلاة على ايت - حكمها - فضلها - شروطها 


هل الجبازة 


عذاب القر ونعيمه 

وصف القبر 

زيارة القبورة 

البدع فى القبور 

الأسباب التى يتعذب بها أصحاب القبور 
الأعمال المنجية من عذاب القبر 
الأطفال وضغطة القر 

مدازل الأرواح 


0396335 


LLL 


“= Ribltthecs Alexapdriinı 


لی 


7 


